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شهد السوريون يومي الأربعاء والخميس الماضيين، 
مــتــتــالــيــن،  مـــشـــهـــديـــن  الـــثـــانـــي 2025،  كــــانــــون  29 و30 
العامة يمكن أن  يشكلان معاً لوحة واحـــدة محصلتها 
تـــكـــون إيـــجـــابـــيـــة، ويــمــكــن أن تــعــد بــالــخــيــر فـــي حــــال تم 

تطبيقها واستثمارها بشكل صحيح.
يوم الأربعاء، كان المشهد أقرب إلى الوصفة التقليدية 
ــــورة«؛ حـــيـــث قـــــرر الــعــســكــريــون  ــثــ ــ ــادة الــ ــيــ لــــ»مـــجـــلـــس قــ
وحــدهــم، ممثلين بقادة عــدد مهم من الفصائل، ودون 
إشـــراك أي مــكــونــات سياسية أو اجتماعية، جملةً من 
الــــقــــرارات الـــكـــبـــرى، بــيــنــهــا تــعــيــيــن الــســيــد أحـــمـــد الــشــرع 
رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة ضــمــن الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وحــل 
مــجــلــس الــشــعــب والــجــيــش وأحــــــزاب الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
التقدمية، وإلغاء العمل بدستور 2012، وإيقاف العمل 
بالقوانين الاستثنائية، إضافة لحل الفصائل العسكرية 
والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها ضمن 

مؤسسات الدولة.
أمــــا يــــوم الــخــمــيــس، فــقــد شــهــد كــلــمــة مــكــثــفــة وواضـــحـــة 
للرئيس السوري الجديد، دعا فيها لفتح صفحة جديدة 
في تاريخ البلاد، المدخل نحوها هو: »مرحلة انتقالية 
هي جــزء من عملية سياسية تتطلب مشاركة حقيقية 
لكل السوريين والسوريات في الداخل والخارج لبناء 

مستقبلهم بحرية وكرامة دون إقصاء أو تهميش«.
كما تعهد بالعمل على »تشكيل حكومة انتقالية شاملة 
ــــة، وتـــتـــولـــى الـــعـــمـــل عـــلـــى بــنــاء  تــعــبــر عــــن تـــنـــوع ســـــوريـ
مـــؤســـســـات ســـوريـــة الـــجـــديـــدة حــتــى نــصــل إلــــى مــرحــلــة 

انتخابات حرة ونزيهة«.
كذلك فقد أعلن عن العمل على لجنة تحضيرية لاختيار 
مــجــلــس تــشــريــعــي مــصــغــر لـــمـــلء الــــفــــراغ فــــي الــمــرحــلــة 
الوطني،  الحوار  لمؤتمر  الانتقالية، ولجنة تحضيرية 
ــــوري يــــكــــون الــــمــــرجــــع الـــقـــانـــونـــي  ــتــ ــ يـــلـــيـــهـــمـــا إعــــــــان دســ
ــام لأكـــثـــر  ــ ــعـ ــ ــتــــصــــور الـ ــالــــيــــة. ووضــــــــع الــ لـــلـــمـــرحـــلـــة الانــــتــــقــ
المهمات إلحاحاً، وعلى رأسها السلم الأهلي، واستكمال 
وحدة الأراضي السورية، وإرساء دعائم اقتصاد قوي 

وتنموي يُعيد لسورية مكانتها...
الـــمـــشـــهـــدان الـــمـــتـــتـــالـــيـــان لـــيـــومـــي الأربـــــعـــــاء والـــخـــمـــيـــس، 
يشكلان لوحة واحدة كتعبير عن انتهاء مرحلة الحرب 
ــدايــــة مـــرحـــلـــة بــنــاء  مــــن جـــهـــة، ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى عــــن بــ
الــدولــة على أســاس المشاركة الشاملة ضمن المرحلة 
الانــتــقــالــيــة؛ الأمــــر الــــذي يــتــطــلــب تــحــضــيــراً جـــيـــداً ســـواء 
الوطني، وبما  الــحــوار  أو مؤتمر  الانتقالية،  للحكومة 
يحقق انتقالًا حقيقياً في سورية، ليس من سلطة إلى 
سلطة، بل من نظام إلى نظام، وبحيث تكون السلطة 
للشعب والكرامة للوطن والثروة للجميع قولًا وفعلًا.

رغـــم الاتـــجـــاه الإيــجــابــي الــعــام لــخــطــاب يـــوم الخميس، 
إلا أن إجــراءاتٍ من نمط حل أحــزاب الجبهة الوطنية 
الـــتـــقـــدمـــيـــة، ورغــــــــم الانـــــتـــــقـــــادات كـــلـــهـــا لــــهــــذه الأحـــــــــزاب، 
وواجبها في تقديم مراجعة ذاتية لمواقفها ولسلوكها، 
أســــوة بــالــجــمــيــع، فــإنــهــا إجـــــراءات تــثــيــر مــخــاوف محقة 
بــمــا يــخــص الـــحـــريـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وحــــريــــات الــعــمــل 
ــــزب مــن  ــانـــة أي حــ الـــســـيـــاســـي؛ لأن الـــمـــعـــنـــي بــــرفــــع مـــكـ
ــا، هـــــو الــــشــــعــــب الــــــســــــوري الـــــذي  ــهـ ــفـــضـ الأحـــــــــــزاب أو خـ
يــحــاســب ويــراقــب مختلف الــقــوى الــســيــاســيــة، ويقيّمها 
على أساس مواقفها وخطابها، ويعبر عن تقييمه هذا 
عــبــر الانـــتـــخـــابـــات، وعـــبـــر الاشــــتــــراك والـــعـــمـــل فـــي هــذه 
الأحزاب والقوى أو هجرها. وينبغي على الجميع أن 
يثقوا بخيارات الشعب السوري وبخبرته التي راكمها، 
ولا يــجــوز الــخــوف مــن إرادة السوريين الــحــرة؛ ولــذا 
فإن حل أو تشكيل الأحزاب بشكلٍ فوقي، هو في نهاية 
المطاف شكل من أشكال تقييد الحياة السياسية وإعاقة 

تطورها، ينبغي ألا يسود في سورية الجديدة.
أمـــام ســوريــة والــســوريــيــن بقواهم  المنتصبة  المهمات 
القائمة، هــي مهام كبرى  المختلفة، بمن فيهم السلطة 
أيــضــاً كبيرة وخطيرة،  المحدقة  وجسيمة، والأخــطــار 
ولا إمــكــانــيــة لــلــوصــول إلــــى بـــر الأمـــــان دون أكــبــر قــدر 
من التعاون والتشارك والوحدة الوطنية، ليس فقط 
على المستوى السياسي، ولكن أيضاً، وقبل كل شيء، 
على المستوى الاقتصادي- الاجتماعي، الــذي تــزداد 
أهميته يوماً بعد يوم، ويتحول إلى الجوهر الأساسي 
الذي يتكلم فيه الناس كل يوم وفي كل مكان؛ فالبحث 
عــــن لــقــمــة الـــعـــيـــش الـــكـــريـــمـــة، وعـــــن طـــــرق إعـــــــادة إقــــاع 
الاقــتــصــاد، وتـــجـــاوز الــعــقــوبــات الــتــي لا يمكن التعويل 
عــلــى رفــعــهــا قــريــبــاً، هــي أســئــلــة جــدّيــة ينبغي أن تكون 
محوراً أساسياً، أو حتى المحور الأساسي، في الحوار 
ــلـــوب، وفـــــي عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة  ــنـــي الـــمـــطـ الـــوطـ
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¿ محمد عادل اللحام

ــــادرة فــــي عـــهـــد الــــوحــــدة  ــــصــ لـــعـــبـــت الــــــقــــــرارات الــ
النقابية  بــالــحــركــة  المتعلِّقة  الــمــصــريــة  الــســوريــة 
والطبقة العاملة دوراً مهمّاً في احتواء الحركة، 
ومــــصــــادرة دورِهـــــــا الــمــســتــقــل، وتـــجـــريـــدهـــا من 
عــــنــــاصــــر الـــــقـــــوة الــــتــــي اكـــتـــســـبـــتـــهـــا الــــحــــركــــة فــي 
مــجــرى نــضــالــهــا الــســيــاســي الــوطــنــي والــطــبــقــي، 
فــي مــواجــهــة الــقــوى الطبقية الأخـــرى المعبرة 
سياسياً عن مصالح الطبقة المهيمنة اقتصادياً.

ــيـــن قـــوة  ــــا بـ الـــــصـــــراع كــــــان واضـــــحـــــاً إلــــــى حــــــدٍّ مـ
الــعــمــل الــفــتــيّــة وقــــوّة رأس الــمــال الــفــتــيّــة أيــضــاً، 
استخدمت فيه الحركة النقابية والطبقة العاملة 
كـــــلَّ الأســـلـــحـــة الـــسِّـــلـــمـــيـــة الـــمـــشـــروعـــة، مــــن أجـــل 
التي  انــتــزاع حقوقها السياسية والاقــتــصــاديــة، 
عــمــلــت قــــوة رأس الـــمـــال عــلــى حـــرمـــان الــعــمــال 
منها بقوة القانون أحياناً، وبقوة القمع أحياناً 
أخرى، ولكن هذا الصراع أكّد جملة من القضايا 
الهامّة التي مكّنت الحركة النقابية والعمّالية من 

انتزاع العديد من المطالب والحقوق وهي:
 أنّ قوتها في وحدتها التنظيمية.

ــة قـــــــرارهـــــــا الــــــتــــــام عــــــن الأحــــــــــزاب  ــيــ ــقــــالــ ــتــ  اســ
والهيمنة المفروضة.

العامة  الوطنية   وضــوح مطالبها، ومواقفها 
والخاصة.

 تبنّيها وممارستها لحقّها الشرعي بالإضراب 
والاعتصام والتظاهر السلمي.

هــــذه الــقــضــايــا مــجــتــمــعــة جــعــلــتــهــا قــــوة أســاســيــة 
فــي حــيــاة الــبــاد السياسية والاقــتــصــاديــة، مما 
يعني شــدَّ الانــتــبــاه نحوها بــضــرورة احتوائها 
مـــن قــبــل الـــقـــوى الـــبـــرجـــوازيـــة الــســيــاســيــة منها 
والاقتصادية، ولكن تلك القوى فشلت إلى حدٍّ 
مــا فــي عملية الاحـــتـــواء، كــون الــحــركــة النقابية 
ــال، وهــــذا الأمــــر كــان  ــعــ مـــوحَّـــدة الـــمـــواقـــف والأفــ
ــاً لـــكـــي تـــنـــتـــزع الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة والــطــبــقــة  مـــهـــمّـ

العاملة استقلاليّة قرارها وموقفها.  
ــأنَّ الــتــاريــخ يعيد نــفــسَــه، مــع اختلاف  الــيــوم وكـ
ــــوى بــيــن  ــقـ ــ ــيـــة ومــــــوازيــــــن الـ ــيـــاسـ ــــروف الـــسـ ــــظــ الــ
ــابـــق والـــــيـــــوم، مــــن حـــيـــث مـــحـــاولـــة الــهــيــمــنــة  الـــسـ
عــلــى الــحــركــة الــنــقــابــيــة، وهـــــي  بـــأســـوأ حــالاتــهــا 
ــا فـــعـــلـــه الــــنــــظــــام الــــســــابــــق لــعــقــود  الــتــنــظــيــمــيــة لـــمـ
مـــن الـــزمـــن بـــواقـــع الــحــركــة تــنــظــيــمــيــاً، وبـــدورهـــا 
الــمــفــتــرض؛ حــيــث جـــرى حــالــيــاً تنصيب رئــيــسٍ 
للاتحاد العام بقوّة الأمر الواقع وخارج قانون 
التنظيم الــنــقــابــي، الـــذي يــنــصُّ فــي مــــواده على 
وجوب إجراء انتخابات من القاعدة إلى القمّة، 
وهــذا ما لَم يحدث، وهو يتعارض مع قوانين 
الديمقراطية  الحريات  الدولية، ومبادئ  العمل 
النقابية، رغم محاولة »رئيس الاتحاد الجديد« 
مــن خلال  النقابية  الدولية  المنظمات  مخاطبة 
رسالة موجَّهة إليهم مؤكّداً على التزام النقابات 
فــــي ســــوريــــة بـــالـــمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة وبـــالـــعـــاقـــات 

معها.
إنَّ أحــــدَ أســبــاب ضــعــف الــمــواجــهــة مــع قــــرارات 
للعمّال،  التعسفي  التسريح  وقــــرارات  الهيمنة، 
كان وما زال احتواء الحركة النقابية، وإخراجها 
الليبرالية  من دائــرة الفعل المقاوِم للسياسات 

السابقة والحالية التي يعاد إنتاجها.
ــةُ طــــريــــقٍ لـــلـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة،  ــ ــارطـ ــ الـــمـــطـــلـــوب خـ
ــيـــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة  قــاعــدتــهــا الأســـاسـ
ــال الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــقـــــوق الـ ــ ــايــــة حـ مـــــن أجـــــــل حــــمــ
والديمقراطية، والدفاع عن مستوى معيشتهم 

بزيادة أجورهم زيادةً حقيقية.

بصراحة

 الطبقة العاملة
 ستنهض من جديد

	ǧفرح عمار

ما قصتك يا خالة؟
ــــدى مــــديــــريــــات كـــهـــربـــاء  ــإحـ ــ أنــــــا مـــوظـــفـــة بـ
ــاً، كــلــهــا مليئة  ريــــف دمـــشـــق مــنــذ 23 عــــامــ
بالتعب والإجهاد، وما بخلت يوماً بعمل 
أو وظــيــفــة، ولـــي قــصــة طــويــلــة مــع عملي 
ــمــــد والـــــجـــــزر، وكــنــا  مــلــيــئــة بـــالـــمـــشـــاكـــل والــ
دائماً نتجاوزها بطريقة أو بأخرى، لأننا 
نعلم أهمية وظيفتنا باستمرار الخدمات 
ــنــــاس. أنــــا مـــتـــزوجـــة وعــنــدي  ومـــصـــالـــح الــ
ثلاثة أولاد وبنت. في بداية الأزمة ثارت 
جموع من شباب الحارة في أحد أحياء 
ــــي إلّ أســـابـــيـــع  الـــحـــجـــر الأســـــــــــود، ومــــــا هـ
حــتــى عــمّــت أغــلــب الأحـــيـــاء. وكــــان ولـــدي 
ــــاب، فــي  ــبـ ــ ــــشـ ــــر مـــــن ضــــمــــن هـــــــــؤلاء الـ ــيـ ــ زهـ
حين كــان محمد بعمر 13 سنة، وعدنان 
11ســـــنـــــة. وبــــعــــد ثــــاثــــة أشــــهــــر تــــم الــقــبــض 
ــقـــــدم واخـــتـــفـــى  ــ عـــلـــيـــه بـــمـــظـــاهـــرة مـــخـــفـــر الـ
لمدة طويلة. علمنا بعد اضــطــرارنــا لدفع 
الـــرشـــاوي بــأنّــه فــي أحـــد الأفــــرع الأمــنــيــة، 
 . وكنا نظنّ بأنه سيخرج عاجلًا أم أجــاً
وبعد طول انتظار قرَّر والدُه التحرّك من 
أجله، فاختفى هو الآخر، وبالمحصلة في 
عام 2016 تم إبلاغنا بوفاتهما في سجن 
صيدنايا، واستلمنا الهويَّتَين الشخصيَّتَين 
لهما، وطبعاً خلال هذه السنوات نزحنا 
من بيتنا الذي تهدَّم بالكامل، واستأجرتُ 

ــــشـــــوك. ورغــــم  مــــنــــزلًا فــــي مــنــطــقــة دفّ الـ
كــل الــصــعــوبــات المعيشية تــدبــرنــا أمــورنــا 
عــمــلــت  حـــيـــث  أولادي؛  وبـــعـــمـــل  بــــراتــــبــــي 
ــيــــع الألـــبـــســـة  ــــحـــــات بــ ــــي أحـــــــد مـ ــتــــي فــ ــنــ ابــ
فــي الــتــضــامــن، وعــمــل الـــولـــدان فــي مطعم 
شاورما قريب من بيتنا المستأجَر دون 

أن يتركوا المدرسة.

هل تتجزأ خسارة السوريين؟
في 2018 طُلبَ محمّد للخدمة الإلزامية، 
وكــمــا بـــات واضـــحـــاً لـــكِ يــا ابــنــتــي لا نملك 
خـــيـــاراً آخــــر؛ فــالــفــقــيــر لــيــس أمــامــه حــلــول، 
ــمــــد صـــــــــار رجـــــــــــلَ الـــبـــيـــت  خـــــــاصـــــــةً أن مــــحــ
وأصــيــب فــي إحـــدى الــمــعــارك وتــوفّــي في 
المشفى »راح مــن كيس حــالــو«، وكــدت 
ــيَّـــتـــي عــــن الــبــنــت  ــــولا مـــســـؤولـ أنْ أنــــهــــار لــ
وعــــدنــــان، فــبــعــد كــــلّ مـــا خـــســـروه مـــا كــان 
أمــامــي إلّ أنْ أتــجــاوز مصيبتي الجديدة 
وأمضي قدماً. وكانت الأوضاع المعيشية 
والـــغـــاء تــــزداد يــومــاً بــعــد يــــوم، وأصــابــنــا 
الفقر الشديد، واستطعنا توظيف عدنان 
ضمن مسابقات ذوي الشهداء، وعَمِلَ في 
مــؤســســة الــمــيــاه بــنــاء عــلــى ذلـــك، وأصــبــح 
له راتبٌ ثابت يساعدنا به، بالإضافة إلى 
راتبي وراتب البنت، ومجموعهم لم يكفِ 

لتسديد أجرةِ المنزل وسدّ الجوع.
أوّل مــصــائــبِــنــا خــــال الأســـابـــيـــع الــمــاضــيــة 
كانت إنهاء عقد ابني عدنان كونه مُعيَّناً 
بــمــســابــقــة ذوي الـــشـــهـــداء. ومـــنـــذ خمسة 

أيـــام مصيبة أخـــرى، حيث ظــهــرت قوائم 
الإجـــــــــــــازة الــــقــــســــريــــة لـــــمـــــدة ثـــــاثـــــة أشـــهـــر 
ــنــة اســـمـــي،  الـــخـــاصـــة بــمــؤســســتــنــا، مــتــضــمّ
وبأن راتبي القادم لن أقبضه حتى أوقّع 
ــذا يــعــنــي فـــصـــاً بــطــريــقــة  ــ ــة، وهـ ــ ــــراءة ذمـ بــ
»أكــابــريــة«، وإلّ فما مــبــرّر بـــراءة الذمة؟ 
لــهــذا خــرجــتُ أنــا وولـــدي فــي احتجاجات 
اليوم، لأننا نرى في القرارات ظلماً كبيراً 
ــتــنــا عليه  وكــأنــنــا نــحــاسَــب عــلــى مـــا حــاســبَ
الأزمـــة ألــف مـــرة، وكــأنــنــا كنا فــي أوروبـــا 
نـــرتـــاد الـــشـــواطـــئ والـــمـــنـــتـــزهـــات؟! ألــســنــا 
أبناء البلد؟ ألسنا سكان العشوائيات التي 
وقعت بيوتنا فوق رؤوسنا؟ ألم نخسر 
زيـــنـــة شــبــابــنــا ورجـــالـــنـــا بـــطـــرق مــخــتــلــفــة؟ 
ألــيــس هـــذا كــافــيــاً؟ أريـــد أن أعـــرف الــيــوم 
لـــمـــاذا هــــذا الـــدفـــع الــمــســتــمــر الــــذي نــدفــعــه، 
وثمنَ مــاذا؟ ولأجــل مــاذا؟ أم أننا مجرد 
أرقـــــــام لا تـــهـــمّ أحــــــــداً؟ »لـــيـــش نــحــنــا الــلــي 
دايماً بدنا ندفع التمن؟ ليش مو الحرمية 
ــــراء الــحــرب  والــفــاســديــن والــمــجــرمــيــن وأمـ
ــيـــن بـــدو  ــلــــي بــــاعــــوا فـــيـــنـــا واشــــــتــــــروا؟ مـ الــ
قتلانا سمّوهم  أو  عــن شهدائنا  يعوضنا 
شو ما بدكم... المهمّ ما تنسوا إنو ماتوا 
ــاتـــوا ســـوريـــيـــن، مــاتــوا  وهــــن ســـوريـــيـــن، مـ
وهـــن فــقــرا ومــعــتــريــن ورضــيــانــيــن بــراتــب 
ــا ابــنــتــي  ــا بــطــعــمــي ولــــــــد«، لأجـــــل ذلـــــك يــ مــ
نحن موجودون بالاحتجاجات، لأنَّ مَن 
هم فــوق ما زالــوا فــوق »ونسيانين اللي 

تحت«.

»نسيانين اللي تحت«

خرجت أم زهير من أحد حشود الاحتجاجات لتلتقط أنفاسها بعد دقائق طويلة من الهتاف، ووقفت تحت أشعة الشمس. أجرينا 
معها دردشة لعلّنا نحظى ببعض الأجوبة الخاصة، التي انصهرت بالمطالب العامة الجارية على ألسنة المحتجين، ولافتاتهم 

وشعاراتهم الرافضة للتسريح والإجازات القسرية والاستبعاد.
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بنغلاديش: إضراب العاملين في السكك 
الحديدية

بسبب إضراب العاملين في السكك الحديدية الذين يطالبون 
بــزيــادة الــرواتــب ومــزايــا أخـــرى، ألغيت رحـــات القطارات 
ــانـــون الــثــانــي  ــاء، 28 كـ ــثـــاثـ ــاء بـــنـــغـــاديـــش، يــــوم الـ فـــي أنـــحـ
الــمــاضــي، وقــــال رئــيــس نــقــابــة الــعــامــلــيــن بــالــســكــك الــحــديــديــة 
إنـــه تــمّــت الـــدعـــوة لتنظيم الإضـــــراب نتيجة عـــدم الــتــوصــل 
لاتــفــاق خــال المفاوضات مــع الحكومة المؤقتة. وأضــاف 
إنـــه سيستمر إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى حــتــى تــقــبــل الحكومة 
مطالبنا. وتدير الدولة شبكةَ السكك الحديدية التي تخدم 
ما يزيد عن 65 مليون مسافر. وفي وقت لاحق من يوم 
الأربــعــاء 1/29 أنهى عــمّــال السكك الحديدية إضرابهم غير 
المحدد، والذي أدى إلى توقف شبكة السكك الحديدية في 
البلاد. حيث قال رئيس النقابة: »لقد أكدت لنا الحكومة أن 
المطالب والمزايا المطالب بها سوف تلبى. وأثر الإضراب 

على 400 قطار ركاب، وأكثر من 100 خدمة بين المدن«.

 الولايات المتحدة: إضراب 
مئات من عمال مدينة بورتلاند

ــلـــديـــة فــــي بــــورتــــانــــد لـــــإضـــــراب عــــن الــعــمــل  يـــخـــطـــط عــــمــــال بـ
حــيــث لا تـــزال مــفــاوضــات الــعــقــود مــنــذ عـــدة أشــهــر بــيــن قــادة 
المدينة وائتلافٍ من النقابات العمّالية متوقّفة. أبلغ مجلس 
نقابات الــعــمّــال فــي المنطقة، الـــذي يضم أعــضــاؤه السبّاكين 
والكهربائيّين وغيرهم من الحرفيّين، المدينة يوم الإثنين أنّ 
عمَّالها سيُضربون اعتباراً من 6 شباط، وفقاً لما قاله رئيس 
المجلس، لصحيفة محلية وفي غضون ذلك سوف يصوت 
العمال على الإضــراب. يمثل مجلس نقابات العمال المحلي 
والــنــقــابــة المحلية أكــثــر مــن 16% مــن قــوة العمل فــي المدينة 
ــامــــل. بــــــدأت الـــنـــقـــابـــات الـــتـــفـــاوض عــلــى  الـــتـــي تـــضـــمّ 7500 عــ
عــقــود جــديــدة لــمــدة ثـــاث ســنــوات مــع مــســؤولــي بــورتــانــد 
فــي نــيــســان الــمــاضــي وأعــلــنــت عــن طــريــق مــســدود مــع إدارة 
الــمــديــنــة. وكــانــت »الــقــضــايــا الرئيسية هــي الأجـــور وعـــاوات 

الأجور عند أداء مهام إضافية أو محددة أو خطيرة«.

 بريطانيا: عمال كابيتا 
يبدؤون إضراباً بسبب الأجور

بدأ عمال شركة كابيتا يوم الأربعاء 29 كانون الثاني، 
إضراباً عن العمل في نزاع بشأن رفض صاحب العمل 
ــــادة الأجـــــور. وســــوف يــســتــمــر حتى  الــتــفــاوض عــلــى زيـ
ــنــــزاع نـــحـــو 1000  ــــاء 5 شــــبــــاط. ويـــشـــمـــل الــ ــــعـ يـــــوم الأربـ
عـــامـــل. وكــــان مـــن الــمــقــرر أن يــحــصــل عــمــال كــابــيــتــا على 
مكافأة أجر عام 2024 في نيسان الماضي. وعلى زيادة 
فـــي الأجـــــور فـــي تــشــريــن الأول. ولــــم يــتــحــقــق هــــذا على 
الــرغــم مــن أن الشركة تحقق أربــاحــاً وميزانية عمومية 
ــايـــت: »هـــذه  صــحــيــة. قـــالـــت، الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لــنــقــابــة يـــونـ
شركة تستطيع تحمل تكاليف منح عمالها زيــادة لائقة 
في الأجور، لكنها رفضت القيام بذلك لتعزيز أرباحها«. 
وأضافت: »لا ينبغي لشركة كابيتا أنّ تتوهم بشأن قوة 
شعور أعضاء يونايت في أماكن عملها بشأن الأجــور. 
سيحصل أعضاؤنا في كابيتا على دعم النقابة الثابت«.

الأرجنتين: إضراب عمال قطارات في بوينس 
آيرس للمطالبة بزيادة الأجور

نـــفـــذ عـــمـــال قــــطــــارات بـــويـــنـــس آيــــــرس يـــــوم الـــثـــاثـــاء 1/28 
ــاً عــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى جــمــيــع الـــخـــطـــوط الــخــمــســة الــتــي  ــ ــــرابـ إضـ
أعلنت  العامة. حيث  أرجنتينوس  تديرها شركة ترينيس 
نقابة لا فراتيرنيداد» لعمال السكك الحديدية عن الإضراب 
يوم الثلاثاء كجزء من المطالب بزيادة الأجور. بعد فشل 
ــــادة الأجــــور،  مــفــاوضــات الــنــقــابــة مـــع الــحــكــومــة مـــن أجـــل زيـ
وخــال التوقف، ســوف يجتمعون أيــضــاً فــي جمعية عامة 
لمناقشة وضعهم. وكانت الخطوط المتأثرة بالإضراب هي 
روكا وسارمينتو وسان مارتين وميتري وبلجرانو سور. 
تربط هذه القطارات مدينة بوينس آيرس بالمدن المكتظة 
بالسكان في الضواحي إلى الشمال والجنوب والغرب، في 
مــقــاطــعــة بــويــنــس آيـــــرس، والـــمـــعـــروفـــة بـــاســـم كــونــوربــانــو. 
المدينة  ويسافر على متنها أكثر مــن مليون شخص بين 

وكونوربانو كل يوم للعمل أو الأنشطة الأخرى.

	ǧنبيل عكام

فهذا الاستثمار يشكل العمود الفقري 
للتنمية الاقتصادية، وقــدرة الاقتصاد 
الــــوطــــنــــي عـــلـــى الــــنــــهــــوض والـــتـــخـــلـــص 
مـــن الــتــخــلــف والــــركــــود، الـــــذي أســســت 
ــائــــدة. وزيــــــــادة الـــدخـــل  ــبــ لــــه الــســلــطــة الــ
الوطني بما يحقق رفع متوسط الدخل 
لــلــعــامــلــيــن بـــأجـــر يــتــنــاســب مـــع الــوضــع 
المعيشي. ووضع تلك المقدمات التي 
تــنــطــلــق بـــشـــكـــل أســــاســــي مــــن مــصــلــحــة 
الـــعـــامـــلـــيـــن بـــأجـــر فــــي حـــمـــايـــة حــقــوقــهــم 
ــــك الأجـــــــر الـــمـــجـــزي  كــــافــــة، وخــــاصــــة ذلــ
الذي يوازي تكاليف معيشتها، وليس 
عــبــر تــســريــحــهــم ورمـــيـــهـــم عــلــى قــارعــة 
ــتـــة  ــمـــؤقـ الــــــطــــــرقــــــات. لــــكــــن الــــحــــكــــومــــة الـ
بــســيــاســتــهــا الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
يــبــدو كأنها  الــتــي تعمل عــلــى تنفيذها، 
اســتــكــمــالٌ لتلك الــســيــاســات الــتــي كانت 
تمضي بها السلطة الــبــائــدة، فــي حين 
أنــــــه يـــنـــبـــغـــي عـــلـــيـــهـــا أنْ تـــحـــمـــي فـــرص 
الــــعــــمــــل مـــــن الـــــــدمـــــــار، وخـــــاصـــــة ونـــحـــن 
ــا يـــفـــتـــرض أن تــكــون  مــقــبــلــون عـــلـــى مــ

ــتــــقــــرار وإعــــــــادة بــنــاء  مـــرحـــلـــة مــــن الاســ
البلاد والدولة الجديدة. ومن واجبها 
ــيـــة كــــل فـــرد  ــانـ ــكـ ــقـــط ضــــمــــان إمـ ــيـــس فـ لـ
ــــل بــــتــــأمــــيــــن الـــكـــســـب  ــمـ ــ ــعـ ــ فـــــــي ســـــــــوق الـ
بـــــل حـــمـــايـــتـــه واحـــــتـــــرامـــــه أيــــــضــــــاً، عــبــر 
تــوفــيــر كـــل حـــاجـــات ســـوق الــعــمــل، من 
الأعـــمـــال الـــضـــروريـــة والــــمــــواد الأولـــيـــة 
الـــتـــي تـــســـاهـــم فــــي نـــهـــوض الــمــجــتــمــع، 
وتعمل على استيعاب كــلّ قــوة العمل 
الموجودة بالسوق. من خلال خطط 
وبــــــــرامــــــــج عــــــامــــــة لــــلــــقــــطــــاع الإنـــــتـــــاجـــــي 
الــزراعــي منه والــصــنــاعــي وخــاصــة في 

قطاع الدولة. 
مــــا تــعــيــشــه الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة 

مـــــــــن تــــــفــــــاقــــــم لأوضــــــــاعــــــــهــــــــا الــــمــــعــــيــــشــــيــــة 
والاجتماعية، وتعطل معظم القطاعات 
ــــة مــــــــن أكــــبــــر  ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــــل الـــــطـــــبـــــقـــــة الــ ــعـ ــ ــــجـ يـ
الخاسرين مقارنةً مع مختلف الشرائح 
الاجتماعية في البلاد. وتعرُّض آلاف 
الـــعـــمـــال نــتــيــجــة الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة 
الاقتصادية والاجتماعية التي طبقت، 
ــــة الــــمــــؤقــــتــــة  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ والــــــــتــــــــي تــــــــحــــــــاول الـ
الاســـتـــمـــرار بــهــا تــحــت مــســمــى اقــتــصــاد 
الـــســـوق الـــحـــر، لــلــتــجــويــع ولـــأمـــراض 
الــــــصــــــحــــــيــــــة الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة والأمـــــــــــــــــــراض 
الاجتماعية. الطبقة العاملة قد تضعف 
لكنها لا تستسلم، ومــن خــال لحمتها 
الطبقية سرعان ما تسترجع وحدتها 

ســـرّ قــوتــهــا. وهـــذا الــيــوم لــيــس ببعيد، 
لأنه لا يمكن تصور مجتمع دون هذه 
الــطــبــقــة الــمــنــتــجــة لـــلـــخـــيـــرات والــــثــــروة 
الوطنية. وسوف تنبعث الحياة فيها، 
ــة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع.  ــيــ ــاســ فــــهــــي طـــبـــقـــة أســ
ــــذي يــحــتــاج فــيــه اقــتــصــادنــا  وبـــالـــقـــدر الـ
الــوطــنــي إلـــى مــزيــدٍ مــن الاســتــثــمــارات، 
ــيــــة  ــــاج إلـــــــــى قـــــــــــــدرات شــــرائــ ــتـ ــ ــــحـ ــه يـ ــ ــإنــ ــ فــ
ــائـــاتـــهـــم، لــتــحــقــيــق  لــلــعــامــلــيــن بـــأجـــر وعـ
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الـــمـــنـــشـــود، وبـــنـــاء 
اقتصاد قــوي مــســتــدام. ومــن الحقوق 
ــانــــة  ــــل، الــــمــــصــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــــق الــ ــــحـ الــــمــــرتــــبــــطــــة بـ
ــــة: - صــــون  ــيــ ــ ــــدولــ ــمــــل الــ ــعــ ــــرائـــــع الــ بـــــشـ
وحماية كرامة العامل في العمل، وذلك 

بـــإلـــغـــاء كــــل أشــــكــــال الـــظـــلـــم والـــحـــرمـــان 
ــــروط الإنـــســـانـــيـــة لــلــعــمــل  ــــشـ بـــتـــوفـــيـــر الـ
ومــنــع الــتــســلــط بــكــل أشــكــالــه. - الــحــق 
فــي الأجـــر الــكــافــي، وهـــو الــحــد الأدنـــى 
ـــن مـــســـتـــوى  ــ ــقـــــل عــ ــ ــــر الـــــــــــذي لا يـ ــــأجــ لــ
ــــق الـــحـــريـــة  ــيـــشـــة. - حـ مـــتـــوســـط الـــمـــعـ
الـــنـــقـــابـــيـــة، إن حـــمـــايـــة الـــتـــنـــظـــيـــم تــعــنــي 
تسهيل عمله في التنظيم والمفاوضات 
الــجــمــاعــيــة واســتــقــالــيــتــه فــــي قــــراراتــــه 
وأشــــكــــال الــــدفــــاع عــــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال، 
ولــيــس الــهــيــمــنــة عــلــيــه. فــعــنــدمــا يطالب 
بـــزيـــادة الأجـــــور يــجــب أن يــطــالــب بها 
وفق النسبة التي تحقق كرامة العامل 

في الأجر الكافي له ولأفراد أسرته.

حياة العباد تتطلّب
المرحلة القادمة من حياة البلاد تتطلب الاستخدام 

الأمثل والكامل لعناصر الإنتاج الأساسية، واستخدام 
الموارد البشرية كافة والاقتصادية لتحقيق أعلى 

مستوى من الإنتاج، من حيث الكم والنوع. وبحدود 
التكاليف الطبيعة، بعيداً عن قوى الفساد والنهب 

السابقة والجديدة، عبر زيادة الاستثمار في أصول 
المعامل والشركات الوطنية وخاصة في القطاعات 

الإنتاجية في الدولة، وليس عبر بيعها وخصخصتها 
تحت أي ذريعة كانت.
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كي نعكر صفاء المرحلة ونخرب فرحة الخلاص 
من سلطة الفساد والاستبداد ودخــول مرحلة 
»الــحــريــة والــعــدالــة«؟ هــل نتمهَّل قليلًا بإطلاق 
ــــزولًا عــنــد رغـــبـــة الـــمـــروّجـــيـــن لــمــقــولــة  أحــكــامــنــا نــ
ــا الـــفـــعـــلـــي،  ــنــ »عــــطــــوهــــم وقـــــــــت«؟ أم نـــنـــكـــر واقــــعــ
ــــقُ بـــأحـــامـــنـــا الـــمـــســـتـــمـــدة مــــن الـــشـــعـــارات  ــلِّ ونــــحــ
والوعود والخطاب الــودّي المطمئن، ونصدِّق 
النوايا الطيبة التي انهمرت على مسامعنا بكلِّ 
ــديــــر، ونـــقـــول  ــــاونٍ أو مــ ــعـ ــ لـــقـــاء مــــع وزيــــــــرٍ أو مـ
ــــأنَّ هـــذه الـــقـــرارات  »الــشــبــاب نــيــتــهــم طــيــبــة«، وبـ
الــتــعــســفــيــة الــمــجــحــفــة الــتــي قــطــعــت أرزاق مــئــات 
آلاف العمال والموظفين مجرَّد أضــرارٍ جانبية 
غير مقصودة، كون النوايا طيبة وهدفها إعادة 
هـــيـــكـــلـــة مــــؤسَّــــســــات الــــــدولــــــة، وإصـــــــــاح بــنــيــانــهــا 
الــمــهــتــرئ والـــفـــاســـد والــمــتــخــلّــف؟ فـــا بــــأسَ إذاً 
بأنْ نضحّي بالقطاع العام ومؤسساته ومعامله 
ومــــــــوارده الـــبـــشـــريـــة، وبــلــقــمــة أولادنـــــــا وســتــرة 
بــيــوتــنــا لأجـــل الــنــوايــا الــطــيــبــة الــتــي لا تــريــد إلّ 
الخير للبلاد والعباد، والتي ستجعل سنغافورة 
لم  بذاتها تحسدنا على مــا سنصير عليه! وإنْ 

نصلْ إليه فيكفي أننا نوينا عليه!

سُرعةُ القرار وسِعَة الأضرار
سارعت حكومة تصريف الأعمال عبر ممثليها 
المكلَّفين بالوزارات والمديريات باتخاذ قرارات 

إداريــــة ومــالــيــة خــاصــة، وقــــرارات أخـــرى تتعلَّق 
ــفــيــن والــعــمــال الــمــســجَّــلــيــن عــلــى مــاكــهــا،  بــالــمــوظَّ
وذلك بعد مضي أيام قليلة على استلامها لتلك 
الـــمـــســـؤولـــيـــات. وأقــــــلُّ مـــا يــمــكــن أن نـــقـــول عنها 
بأنها متسرّعة للغاية، فجهاز الدولة في سورية 
جهاز ضخم جداً وقديم، لَمْ يَجْرِ تحديثُه لعقود 
خـــلـــتْ، وفـــيـــه مـــا فــيــه مـــن تــعــقــيــدات فـــي عــاقــات 
الـــمـــؤســـســـات والـــمـــديـــريـــات والــــــــــوزارات وحــتــى 
الــنــقــابــات مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض، نــاهــيــك عــلــى أنَّ 
ــــلِّ مــــؤســــســــة خـــصـــوصـــيّـــتـــهـــا وآلـــــــيـــــــاتُ عــمــلــهــا  ــكـ ــ لـ
الخاصة بها. أضفْ على ذلك تراكمات عقود من 
البيروقراطية والفساد الإداري والمالي أيضاً. 
ولا يــخــفــى عــلــى أحــــد جــمــلــةُ الــتــقــالــيــد الــراســخــة 
بالعمل الحكومي والذي نشأ في رحم القوانين 
الناظمة للعمل الحكومي بين المؤسسات، مما 
زاد من تعقيداته، ولطالما سأل المواطن نفسه 
إذا ما دخل دائرة حكومية هنا أو هناك: كيف 
تــســيــر الــمــعــامــات فـــي ظـــل هـــذه الــفــوضــى الــتــي 
ــمــهــا أصـــحـــابـــهـــا بــطــريــقــتــهــم الـــخـــاصـــة؟ وبــــدل  نــظَّ
أنْ تـــأخـــذ الــحــكــومــة وقــتــهــا الـــكـــافـــي فـــي دراســــة 
واقــــع جــهــاز الـــدولـــة بــشــكــل عــــام، وكــــلّ مؤسسة 
ومديرية بشكل خــاص، اكتفت باتخاذ قــراراتٍ 
غـــيـــر مــــدروســــة مـــســـتـــنـــدةً عـــلـــى عـــنـــاويـــن كــبــيــرة 
مــســبــقــة وجـــاهـــزة؛ كــالــتــرهُّــل الإداري والــفــســاد 
والــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة والـــتـــخـــلّـــف وفــــائــــض الــعــمــالــة 
والــــواســــطــــات... وكـــأنّـــهـــا اكــتــشــفــتْ مـــا لا يــعــرفــه 
طـــالـــب ابـــتـــدائـــي يــعــانــي مــنــهــا فـــي مـــدرســـتـــه. إنّ 

احسبوها منيح...

رْنا ما يجري بمعامل ومؤسسات القطاع العام بالارتجال والفوضى وسوء التدبير  هل نكون من المبالغين إنْ فسَّ
والظلم؟ وإنْ أطلقنا على الطبخات الحكومية الجارية »طبخة بحص«؟ أم سيقال بأننا أصحاب الأحكام 

المسبقة وبأننا نصطاد الهفوات الجارية »ونعمل من الحبة قبة«،

التسرُّع بالإصلاحات أو التغييرات عبر قرارات 
متتالية، لم يكن صائباً نهائياً، كونها انطلقت من 
تلك العناوين لا من دراسة الواقع وفهم الأمور 
والقضايا بشكل عِلمي دقيق وعميق. ويتجلَّى 
ذلـــك مــثــاً بــحــلِّ مــؤســســاتٍ ومــنــظــمــاتٍ بأكملها، 
ــلـــتـــجـــارة، والـــمـــؤســـســـة الــعــامــة  مـــثـــل الــــســــوريــــة لـ
الفلاحين، وغيرها  واتحاد  الخارجية،  للتجارة 
الكثير... كما تظهر أيضاً بتلك القرارات الخاصة 
ــمــيــن مــثــاً، وبــالــفــصــل الــتــعــسّــفــي الــواســع،  بــالــمــعــلِّ
الـــتـــي أطــــاحــــت بــالــكــثــيــر مــــن الــمــوظــفــيــن الأكـــفـــاء 
وتــركــتْ عـــدداً مــن الوهميِّين والــواســطــات بناءً 

على توصيةِ مديرٍ فاسد بَلَغَ مِن الفساد عتيّاً.

قراراتٌ متضاربة وتراجعاتٌ صائبة
اتّــــخــــذَ الـــمـــســـؤولـــون خـــــال الأســـابـــيـــع الــمــاضــيــة 
مــئــاتِ الــقــرارات الــخــاصّــة بالعاملين فــي الــدولــة، 
مِن كفِّ يدٍ إلى فصلٍ وعدم تجديد عقود سنوية، 
وإجازة قسرية، في مديرياتٍ ومعاملَ على طول 
الــبــاد وعــرضــهــا. وأخـــذت الاعــتــراضــاتُ أشــكــالًا 
ــمٍ وطــلــبِ مــقــابــلــةٍ لــوزيــر  ــظَــلُّ ــبِ تَ مــتــعــددة؛ مــن كُــتُ
أو مــعــاونٍ أو مــديــر، لاعتصاماتٍ واحتجاجاتٍ 
كبيرة وصغيرة. والملفت في مجمل القرارات 
أنّـــهـــا بــــدأت شــفــهــيــةَ بــالــكــامــل، ولـــم تــكــنْ مــرتــكــزةً 
ــهــا كــانــت بــا مــبــادئ  عــلــى قــاعــدةٍ واحــــدة، أيْ أنَّ
ومعايير واضحة، وكــأنّ لكلِّ مسؤولٍ سياسته 
ومعايره الخاصّة غير المفهومة، ولكنها توحَّدتْ 
الــعــامــة«، وبــأنّــنــا  المصلحة  بــعــنــوان »مقتضيات 
ننوي إصلاح ما أفسده النظام البائد، وسنعيد 
ــــتــــنــــا الــــتــــخــــلّــــص مــن  هـــيـــكـــلـــة جــــهــــاز الـــــــدولـــــــة، ونــــيّ
»فــائــض الــعــمــالــة« والــتــرهّــل الإداري والتسيّب 
الوظيفي. ولكن ما الذي حصل بعدها؟ اكتشفَ 
العديد من أصحاب القرار بأنّهم بقراراتهم هذه 
أضرّوا بالعمل المؤسَّساتي، وحصل فراغٌ كبير 
فـــي بــعــض الـــوظـــائـــف والاخـــتـــصـــاصـــات، كــونــهــم 
أكفّاء وأساسيّين،  أوقفوا موظفين  أو  سرّحوا 
يــفــقــهــون بــآلــيــات الــعــمــل ونــظــامــه الــمــتــكــامــل، مما 

جــعــل أصـــحـــاب الـــقـــرار يـــعـــدِّلـــون قـــرارهـــم بشكل 
مــــبــــاشــــر، أو عـــــن طــــريــــق الـــــــــــــوزارة، كـــمـــا حــصــل 
في البنك الــعــقــاري؛ حيث أعــادوا  مثلًا مــع موظَّ
ــاً طـــالـــتْـــهـــم الــــــقــــــراراتُ  ــفــ ــــن ثـــمـــانـــيـــن مــــوظــ ــثــــر مـ أكــ
الجائرة، فيما اكتفتْ بعض الـــوزارات بالإبلاغ 
ــــرارات الــــتــــي أصـــدرتْـــهـــا  ــقـ ــ ــالـ ــ عــــن إعــــــــادة الـــنـــظـــر بـ
الــدراســة وستصدر قراراتها لاحقاً.  وبأنّها قيد 
بالإضافة إلى ذلك لم تجرِ مثلًا دراسة العاملين 
الذين  العامّة والخاصة  البنوك  المقترضين من 
سُـــــرِّحُـــــوا، ومــصــيــر تــلــك الــــقــــروض، الـــتـــي كــانــت 
ــقــطَــع أقــســاطــهــا مـــن الـــرواتـــب مـــبـــاشـــرةً، وحـــال  تُ
امتناع  بمجرّد  راتبهم  فُ  الذين سيتوقَّ الكُفلَء 
المقترضين عــن الــسَّــداد، ومــا سينعكس عليهم 
ــقــــات قـــضـــائـــيـــة، »يـــعـــنـــي فـــوق  ــاً مِــــــن مــــاحــ ــ ــقـ ــ لاحـ

الموت عصة قبر«.

أوقفوا المظالم وشاركوا الجميع بالقادم
ــقـــرّ بــــوجــــوب الـــتـــراجـــع عــــن كـــلّ  مــنــطــق الــــحــــال يـ
ــا تــــأثــــيــــرٌ يــــتــــجــــاوز صـــاحـــيّـــة  الــــــقــــــرارات الــــتــــي لـــهـ
تصريف الأعمال، بدءاً بالخصخصة المروَّج لها، 
وانتهاءً بإعادة هيكلة الملاكات البشرية لجهاز 
الــــدولــــة، وذلــــك ريــثــمــا تــتــشــكــل حــكــومــةٌ انــتــقــالــيــة 
شــامــلــة تــقــوم بــمــشــاركــة الــجــمــيــع، وعــلــى رأســهــم 
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي، والــقــضــاء الــمــخــتــص بــدراســة 
موضوعية وعلمية لواقع جهاز الدولة وبرنامج 
إصـــاحـــه وإعـــــــادة هــيــكــلــتــه وتــأهــيــلــه ومــحــاســبــة 
فاسديه، بعيداً عن تفكيك المؤسسات أو حلّها 
وتسريح العمّال دون قواعد قانونية حقوقية. 
بــأنّ النوايا طيِّبة،  عندها فقط نستطيع القول 
لأنَّ الاستمرار بالمسار الحالي ينفي تلك الصفة 
عــنــهــا؛ فـــا خــيــر فـــي أقــــــوالٍ لا تــقــرنــهــا الأعـــمـــال، 
والأمـــــــــور تــــقــــاس بـــنـــتـــائـــجـــهـــا. فـــلـــيـــعـــقـــلْ أصــــحــــابُ 
العقل، فقوّة الوطن بقوّة بمؤسساته، وتماسك 
الوظيفي  المجتمع واستقراره يتحقق بالأمان 
التي  الحقيقية  الاجتماعية  والعدالة  والمعيشي 

تحمي الطبقات الأشد ضعفاً.

اكتشفَ العديد 
من أصحاب القرار 
بأنّهم بقراراتهم 

هذه أضرّوا بالعمل 
ساتي وحصل  المؤسَّ

فراغٌ كبير في 
بعض الوظائف 

والاختصاصات
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شؤون محلية

	ǧرائد بدر

لا بـــد مـــن الــتــذكــيــر أن بــدعــة الــبــطــاقــة 
الـــذكـــيـــة اعــتــمــدتــهــا الــســلــطــة الــســاقــطــة 
الـــدعـــم ولــتــوجــيــهــه لمستحقيه،  بــاســم 
ــتـــي  ــــدى الـــــوســـــائـــــل الــــنــــهــــبــــويــــة الـ ــإحــ ــ كــ
اســتــخــدمــتــهــا بـــــــإدارة وتــنــظــيــم ورفـــع 
مستويات النهب، بما في ذلك لمادة 
الخبز التي تعتبر من المواد شديدة 
الــحــســاســيــة لـــــدى الــــنــــاس لارتــبــاطــهــا 

المباشر بلقمة عيشهم اليومية.
ــاء حــكــومــة تــســيــيــر الأعـــمـــال  ومــــع إلـــغـ
لـــهـــذه الـــبـــدعـــة بــالــنــســبــة لـــمـــادة الــخــبــز 
اتــضــحــت بــعــض مــؤشــراتــهــا النهبوية 
ســريــعــاً، ومــنــهــا تــوفــيــر 750 طــنــاً من 
الــطــحــيــن يـــومـــيـــاً، والـــتـــي كــانــت تنهب 
ــار مــن  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ وتــــــســــــرق تــــقــــاســــمــــاً بــــيــــن الـ

الفاسدين.

انخفاض تكاليف الإنتاج 
بنسبة %26

توفير 750 طــنــاً مــن الطحين يومياً 
ألــف دولار  تــقــدر قيمتها بنحو 426 

يــــومــــيــــاً، أي مـــايـــيـــن مــــن الـــــــــدولارات 
ــــر الــــمــــحــــدد  ــعـ ــ ــــسـ ســــــنــــــويــــــاً، بــــحــــســــب الـ
مـــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة الـــســـاقـــطـــة بـــدايـــة 
الـــســـابـــق )7,5 مـــايـــيـــن ل.س  ــام  ــعــ الــ
لــلــطــن، مـــا يـــعـــادل 568 دولاراً وفــقــاً 
 13,200 الــــرســــمــــي  ــــرف  ــــصــ الــ لـــســـعـــر 
ل.س لــلــدولار فــي حينه(، وهــذا من 
الــمــفــتــرض أن يــــؤدي إلــــى انــخــفــاض 
تكاليف الإنــتــاج عما كانت عليه أيــام 

السلطة الساقطة.
وبالعودة إلى تصريحات المسؤولين 
الـــســـابـــقـــيـــن، ومـــنـــهـــم مـــديـــر الــمــؤســســة 
الـــــــســـــــوريـــــــة لــــلــــمــــخــــابــــز فــــــــي الـــســـلـــطـــة 
السابق، حيث  العام  ببداية  الساقطة 
أوضح في حينه أن كلفة كيلو الخبز 
مــا  وهـــــو  نـــحـــو 7,000 ل.س،  تــبــلــغ 
يــعــادل 54 ســنــتــاً/ دولار وفــقــاً لسعر 
وبالمقارنة  وقتها،  الرسمي  الــصــرف 
مع تكاليف الإنتاج التي تحدث عنها 
ــر الــــســــوريــــة لـــلـــمـــخـــابـــز بــحــكــومــة  ــديــ مــ
تــســيــيــر الأعـــــمـــــال، نــســتــنــتــج أن كــلــفــة 
الإنــــــــتــــــــاج انــــخــــفــــضــــت بـــــــحـــــــدود %26 

تقريباً.

ارتفاع سعر الخبز 10 أضعاف!
خفضت السلطة الساقطة الدعم على 
مـــادة الــخــبــز تــدريــجــيــاً خـــال السنين 
ــــة، عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــكـــمـــي  ــيـ ــ ــــاضـ ــــمـ الـ
والـــســـعـــري، وصــــــولًا إلــــى ســعــر 400 
بـــــــــوزن 1100 غـــــــرام،  لـــلـــربـــطـــة  ــيـــــرة  ــ لـ

وبقدر 7 أرغفة لكل ربطة.
وبعد تخلص حكومة تسيير الأعمال 

من البطاقة الذكية استمرت بتخفيض 
ــلـــى مـــــــادة الـــخـــبـــز اســـتـــكـــمـــالًا  الــــدعــــم عـ
لسيناريو سياسات السلطة الساقطة 
بــهــذا الــمــجــال تــمــامــاً، لــكــن هـــذه الــمــرة 
بشكل كبير وســريــع، حيث تضاعف 
ســـعـــر الــــربــــطــــة عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن 10 
أضعاف دفعة واحدة، لتصبح الربطة 
بسعر 4000 ليرة بوزن 1500 غرام، 

بقدر 12 رغيفاً لكل ربطة.
وعليه فإن الحديث عن الوفر المحقق، 
اليومية والسنوية،  برغم كبر قيمته 
ــفـــة الـــتـــي  ــلـ ــكـ وبـــــرغـــــم نـــســـبـــة خـــفـــض الـ

وصلت إلى حدود 26%، فإن ذلك لم 
ينعكس على حياة الناس المعيشية، 
بل على العكس فقد أصبحت حياتهم 
أشد قسوة حتى على مستوى تأمين 

حاجتهم من مادة الخبز!
ــقــــول إن  ــــال يــ ــــحـ الأدهـــــــــى أن واقـــــــع الـ
ــبــــز أمـــــــــام الأفـــــــــران  ــيــــع الــــخــ ــبــــكــــات بــ شــ
ــلــــهــــا نــــهــــبــــاً  ــــمـــــرة بــــعــــمــ ــتـ ــ مـــــــا زالــــــــــــت مـــــسـ
ــــالًا لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الـــعـــاجـــزيـــن  ـــغـ ــتــ واســـ
عـــن الــــوقــــوف فـــي طـــوابـــيـــر الانــتــظــار 
الطويلة، والأكــثــر مــن ذلــك أن التقيد 
بعدد أرغــفــة بقدر 12 رغيفاً لا يعني 

الالــتــزام بـــوزن 1500 غـــرام للربطة، 
فــالــرغــيــف أصــبــح أصــغــر حــجــمــاً وأقــل 
وزنــــاً فــي الــكــثــيــر مــن الــمــخــابــز، وهــي 
آلــيــة جـــديـــدة لاســتــمــرار الــنــهــب بــاســم 

رغيف الخبز »المدعوم« افتراضاً.
والـــنـــتـــيـــجـــة أن الــــمــــواطــــن الـــمـــفـــقـــر لــم 
يستفد من إجـــراءات الحد من النهب 
والفساد، بل على العكس دفع ضريبة 
هــــــذه الإجـــــــــــــراءات أضــــعــــافــــاً مــضــاعــفــة 
مــــن جـــيـــبـــه، وعـــلـــى حـــســـاب مــســتــوى 
تــرديــاً بسبب  الــتــي ازدادت  معيشته 

الاستمرار بسياسات إنهاء الدعم!

أهمية المؤسسة العامة للإسمنت في 
المرحلة القادمة

مــــــن الـــــــواجـــــــب أن تــــتــــصــــدى الـــــــدولـــــــة بــمــخــتــلــف 
والمهام  للمسؤوليات  الإستراتيجية  قطاعاتها 
في المرحلة القادمة بما يتناسب مع المصلحة 
ــهـــام هــو  ــمـ الـــوطـــنـــيـــة الــــعــــامــــة، ولـــعـــل أهـــــم هـــــذه الـ
ــادة  ــ ــلـــة لــــلــــدولــــة فــــي عــمــلــيــة إعــ ــاعـ ــفـ الـــمـــســـاهـــمـــة الـ
الإعمار عبر شركاتها ومؤسساتها، وعلى رأسها 
ربـــمـــا الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــإســمــنــت، لــلــمــســاهــمــة 
بــأكــبــر قـــدر مــمــكــن بــإنــتــاج مــــادة الإســمــنــت وفــقــاً 
للمواصفات والكميات المطلوبة وطنياً في هذه 

المرحلة الحساسة وما يليها.
ــــذه الـــشـــركـــة،  إلا أن الـــحـــديـــث عــــن خــصــخــصــة هـ
مــع عمالها، لا ينسجم  القانوني  والتعامل غير 
الــتــي يمكن  الــوطــنــيــة ووفــقــاً للمهام  والمصلحة 
أن تــؤديــهــا هــــذه الــمــؤســســة حــالــيــاً ومــســتــقــبــاً، 
ــكـــــس تــــــمــــــامــــــاً، أي  ــ ــعـ ــ ــــوب هـــــــو الـ ــلـ ــ ــــطـ ــمـ ــ وربـــــــمـــــــا الـ
الإصـــرار والتأكيد على إبــقــاء المؤسسة بملكية 
الــــــدولــــــة وتــــعــــزيــــز دورهــــــــــا بــــمــــا يـــضـــمـــن تـــوجـــيـــه 
ــــات الــوطــنــيــة،  ــــويـ ــتــــاج نــحــو الأولـ ســـيـــاســـات الإنــ
وخاصة توفير مــادة الإسمنت بأسعار معقولة 
وبــمــواصــفــات وجــــودة عــالــيــة تــســاهــم فــي نجاح 

عملية إعادة الإعمار. 
فخصخصة هــذه المؤسسة فــي هــذه المرحلة 
ســــــتــــــؤدي إلــــــــى ســــيــــطــــرة الـــــشـــــركـــــات الــــخــــاصــــة 
يتناسب ومصالحها  بما  إنــتــاج الإسمنت  على 

الــربــحــيــة والـــضـــيـــقـــة، وعــلــيــه احــتــمــالــيــة ارتـــفـــاع 
ــــن قــبــل  ــالــــســــوق مـ ــنــــاء والـــتـــحـــكـــم بــ ــبــ تـــكـــالـــيـــف الــ
قــــــــوى احـــــتـــــكـــــاريـــــة، إضــــــافــــــة إلــــــــى عــــــــدم ضـــمـــان 
ــــادة غـــايـــة  ــمـ ــ ــلـــوبـــة لـ ــفــــات الـــمـــطـ ــمــــواصــ جـــــــودة الــ
بالأهمية مثل الإسمنت، وغيرها من المساوئ 
الــمــرتــبــطــة بــمــصــالــح الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــضــيــقــة 
الــتــي لا تـــراعـــي فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان الــمــصــالــح 
الوطنية، وخاصة عندما تتعارض مع مصالح 

ضمان أرباحها.

تهريب الإسمنت من لبنان وتركيا
البيئية فــي لبنان قبل  أعلنت لجنة كفر حــزيــر 
أســبــوع عــن كمية الإســمــنــت الــتــي يــتــم تهريبها 
ــتـــــي تـــحـــدثـــت عــن  ــ ــــن لـــبـــنـــان إلــــــى ســـــوريـــــة، والـ مـ
كــمــيــات كــبــيــرة تـــقـــدر بــنــحــو 4000 طـــن بشكل 

يومي. 
إضــافــة إلــى ذلــك فــإن عمليات تهريب الإسمنت 
إلــــى ســـوريـــة تــتــم أيـــضـــاً مـــن تـــركـــيـــا، ولا تــوجــد 
التركي  الإســمــنــت  عــن كميات  دقيقة  معلومات 

التي تدخل سورية بطرق غير شرعية. 
ــار أن عـــمـــلـــيـــات  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ مــــــع الأخــــــــــذ بــــعــــيــــن الاعــ
الــتــهــريــب تــضــاعــفــت خــــال ســـنـــوات الأزمــــة 
عــمــومــاً، ونتيجة لارتــفــاع أســعــار الإسمنت 
المحلي بسبب سياسات السلطة الساقطة 
النهبوية والفاسدة، ما اضطر الناس للجوء 
إلى الإسمنت المهرب »اللبناني والتركي« 

خصخصة قطاع الإسمنت بالضد من الضرورات الوطنية بإعادة الإعمار
صرّح المكلف بإدارة المؤسسة العامة للإسمنت لقناة CNBC بتاريخ 

2025/1/21 بأن »حكومة تصريف الأعمال تدرس خصخصة مصانع الإسمنت أو 
طرحها للشراكة مع القطاع الخاص«.

وفي خطوة منسجمة مع هذا التصريح تم بتاريخ 2025/1/28 منح 348 عاملًا 
بالمؤسسة إجازة مأجورة مدتها ثلاثة أشهر بدون أي أساس قانوني، ما أثار 

مخاوف العمال من تسريحهم بشكل نهائي من العمل بعد نهاية مدة الإجازة.

منها،  والمستفيدين  التهريب  شبكات  عبر 
والذي يعاني من تردي وسوء المواصفات 
الـــفـــنـــيـــة بـــحـــســـب بـــعـــض الأخـــصّـــائـــيـــيـــن، مــمــا 
يــشــكــل خـــطـــورة عــلــى ســامــة الأبــنــيــة الــتــي 
تـــدخـــل فــيــهــا هــــذه الــــمــــادة كـــأحـــد الــمــكــونــات 
الــرئــيــســيــة فــــي إشـــــــادة الأبـــنـــيـــة وتــرمــيــمــهــا، 
وبــالــتــالــي تــهــديــد أمـــن وســـامـــة الــمــواطــنــيــن 

بالنتيجة.

استعادة دور المؤسسة ضرورة ملحة
لا بـــد مـــن الــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة إلـــغـــاء الــتــوجــه 

بخصخصة قطاع الإسمنت والتفريط به، تحت 
أي مسمى وذريعة.

لــدورهــا  للإسمنت  الــعــامــة  المؤسسة  فاستعادة 
المفترض في إنتاج الكميات اللازمة من مادة 
الإســمــنــت وبــالــمــواصــفــات الــمــطــلــوبــة، وطــرحــهــا 
ــيــــســــاهــــم بــــــا أدنــــــــــى شــك  ـــار مــــعــــقــــولــــة، ســ ــــعــ ــأسـ ــ بـ
بــالــحــد مــن تــهــريــب الإســمــنــت الــســيّــئ، وبــالــتــالــي 
إعــادة  الفاعلة والإيجابية في عملية  المساهمة 
ــــة بــــمــــا يــــتــــوافــــق مـــــع الـــمـــصـــالـــح  ــادمـ ــ ــقـ ــ الإعــــــمــــــار الـ
الوطنية العامة، وهو على ذلك ضرورة وطنية 

ملحة بهذه المرحلة.

عندما يتحمل الناس أعباء الفساد وأعباء معالجته!
صرح مدير السورية للمخابز محمد صيادي لشام إف إم منذ 

عشرة أيام بأنه: »مع إلغاء البطاقة الذكية وفرت الحكومة 
السورية 750 طناً من الطحين يومياً«، وأضاف: »كلفة 
كيلو الخبز على الحكومة تبلغ 40 سنتاً/ دولار، ويباع بـ 

20 سنتاً/ دولار«، وأشار إلى أنه: »بعد إجراء إحصاء كامل 
للمحافظات فإن الاستهلاك اليومي نحو 5,000 طن طحين 

ما يعادل أكثر من 4 ملايين ربطة خبز«.
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سورية على الطريق الجديدة…
مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة 
باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان »سورية على مفترق 
طـــرق« كـــان الــهــم الأســاســي فــي حينها أن يتحمل الــحــزب مسؤوليته الــســيــاســيــة، ويــقــدم لجمهوره 
حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة، استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك 
الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، 
لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، 
ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل، وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخرهم 
الــيــأس... أمــا الــيــوم، وقــد سطعت الشمس مــجــدداً، ودفّــــأت الــعــظــام الــبــاردة، فإننا نــواصــل مــن منبر 
»قاسيون« وحزب الإرادة الشعبية من خلفها، وعبر الأقلام الشابة بشكل أساسي، طرح مجموعة 
مــن المسائل أمـــام الــســوريــيــن، علّها تــركّــز الــضــوء على المخرج الوحيد مــن أزمـــة وطنية وسياسية 
عميقة، جثمت فوق صدورنا لسنوات... سعياً وراء انتصارات أكبر قادمة... لأن أجمل الانتصارات 

هي تلك التي لم تأتِ بعد...

كيف نحمي الحرفيين والصناعيين؟

يــتــذكــر كــثــيــر مـــن الــحــرفــيــيــن والــصــنــاعــيــيــن 
ــــراق الـــبـــاد بــبــضــائــع  جـــيـــداً يــــوم جــــرى إغــ
أجـــنـــبـــيـــة فــــي ســــنــــوات حـــكـــم بــــشــــار الأســــد 
ــيـــر بـــكـــيـــفـــيـــة حـــمـــايـــة  ــكـ ــفـ ــتـ الأولــــــــــــى، دون الـ
الــمــنــتــجــيــن الــوطــنــيــيــن، فــفــي ريـــف دمــشــق 
مثلًا جرى إغلاق ورشات كثيرة لصناعة 
الموبيليا بعد فشلها في منافسة البضائع 
الــتــركــيــة الـــمـــســـتـــوردة، وتـــحـــولـــت سلسلة 
الإغـــــاقـــــات هـــــذه إلـــــى مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة فــي 
ــــات فــــــي الــــغــــوطــــة،  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ مــــــراكــــــز هــــــــذه الـ
وبـــدأت أوضـــاع العاملين فــي هــذا المجال 
ــبــــيــــرة،  مــــــع عــــائــــاتــــهــــم تـــــســـــوء بــــســــرعــــة كــ

وتدهورت ظروف معيشتهم.
كذلك الأمر في الزراعة، فبعد سنوات من 
إهــمــال متعمد مــن الــنــظــام الــســابــق، جــرى 
إخـــــــراج مـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن الأراضــــــي 
الصالحة للزراعة خاصة بعد رفــع أسعار 
الــــمــــازوت الـــــازم لــعــمــلــيــة الـــــري، ولــــم يعد 

الفلاحون يجدون أي جــدوى من زراعــة 
أراضيهم. لكن اليوم نعيش ظرفاً مختلفاً 
وينبغي زراعة كل ما يمكن وبشكلٍ عاجل، 
فالأرض قادرة على تأمين جزء كبير من 
الغذاء وخلال آجال زمنية قصيرة بعضها 
يــحــتــاج أشــهــر قــلــيــلــة كــالــخــضــراوات بينما 

يحتاج القمح عاماً واحداً لا أكثر.
الــيــوم يــوجــد فــي ســوريــة خــبــرات كثيرة 
وبــنــيــة زراعـــيـــة وصــنــاعــيــة وحــرفــيــة كافية 
لإقلاع عجلة الإنتاج مجدداً، ما سينعكس 
إيجابياً وبشكلٍ مباشر على حياة الناس 
ومعيشتهم، وسيؤمن للسوق عدداً كبيراً 
مــن السلع الــضــروريــة نحن الــيــوم بأمس 
الــحــاجــة إلــيــهــا، لــكــن ذلــــك يــحــتــاج تحسين 
ظـــروف هــذا الانــتــاج وتــأمــيــن مستلزماته 
ســريــعــاً وتــحــديــداً الــطــاقــة، وإن أي تأخير 
في ذلك يمكن أن يزيد معاناة السوريين 

أكثر وهو عكس المطلوب تماماً. 

ــنـــاس أن أبــــطــــالًا قـــد يــظــهــرون  يــظــن الـ
فجأة من الظلام لإنقاذهم مما همّ فيه، 
لــكــن الــواقــع غــيــر الــحــكــايــات ولا يسير 
بـــهـــذا الـــشـــكـــل؛ فـــالأبـــطـــال يـــظـــهـــرون من 
بـــيـــن الــــنــــاس، هــــم مــثــلــهــم تـــمـــامـــاً لــكــنّــهــم 
يـــمـــتـــلـــكـــون صـــــفـــــات مـــــــحـــــــددة؛ فـــعـــنـــدمـــا 
تــــتــــراكــــم الــــمــــشــــاكــــل الــــتــــي تــــحــــتــــاج إلــــى 
حــل، وتتحول حياة الــنــاس إلــى حملٍ 
ثــقــيــل، يــبــدأون بالبحث عــن الــخــاص، 
والأبـــطـــال يــســتــشــعــرون حــاجــة الــنــاس 
إلـــى الــتــغــيــيــر، ويــمــلــكــون فــطــرة سليمة 

ــلــــى الـــــطـــــريـــــق، وبـــــالـــــرغـــــم مــن  تــــدلــــهــــم عــ
ذلـــــك يـــخـــطـــئـــون كـــغـــيـــرهـــم مــــن الـــنـــاس، 
التواضع  مــن  يكفي  مــا  يملكون  لكنّهم 
لــاعــتــراف بــالأخــطــاء وتصحيح اتجاه 
الــســيــر، وعــلــى هــذا الأســـاس يكسبون 
ــنـــــاس ويــــتــــحــــولــــون إلــــــى أبـــطـــال  ــ ــقـــة الـ ثـ

يذكرهم التاريخ.
هكذا الحال أيضاً في سورية؛ فأحوال 
ــيـــر مـــــن ســــيــــئ إلــــى  الــــشــــعــــب كــــانــــت تـــسـ
أســــــوأ، ونـــحـــن الآن فـــي الــلــحــظــة الــتــي 
ــيــــهــــا الأبــــــــطــــــــال، أولــــــئــــــك الــــذيــــن  يـــــولـــــد فــ

يــــدركــــون مــــواجــــع الــــنــــاس ويـــشـــعـــرون 
ــمـــخـــرج الآمـــــن،  بـــهـــا، ويـــبـــحـــثـــون عــــن الـ
وهنا يلتف الناس حولهم ويحمونهم 
مـــن الأخــــطــــار، ويـــســـيـــرون خــلــفــهــم إلــى 
الــــخــــاص، وفــــي هــــذه الـــرحـــلـــة الــشــاقــة 
يــــحــــتــــاج الأبـــــــطـــــــال لاســــتــــشــــعــــار نــبــض 
الشارع لحظة بلحظة، والتعاطي معه 
ــــرأة  بــقــلــب مـــفـــتـــوح، وعـــقـــل صـــــــاحٍ، وجـ
حقيقية، عند ذلك فقط تنجح المعادلة، 
ونــنــتــقــل إلـــى مــكــانٍ أفــضــل، غــيــر آبهين 

بأوحال الطريق وصعوبته.

رحلة الناس والأبطال

مـــا هـــو شــكــل الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الـــقـــادمـــة؟ 
ــا هـــي الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــتـــي ســتــكــون  ومــ
ــــودة عـــلـــى الــــســــاحــــة؟ أســـئـــلـــة كــثــيــرة  ــــوجــ مــ
ــنـــة الــــنــــاس فــــي الــــشــــارع،  ــلـــى ألـــسـ ــتـــكـــرر عـ تـ
وتحديداً بعد اتخاذ السلطة الجديدة قراراً 
التقدمية«.  الوطنية  »الجبهة  أحـــزاب  بحل 
لــكــن، وقــبــل أن نجيب على مــا ســبــق، لا بد 
ــــزاب، ما  مــن قـــول الحقيقة حـــول هـــذه الأحـ
لــهــا ومـــا عليها؛ فــي الــبــدايــة، لا يمكن لأحــد 
ــــزاب أدت  أن يــتــجــاهــل فــكــرة أن هـــذه الأحــ
أدواراً مــهــمــة فــــي تــــاريــــخ ســــوريــــة مـــنـــذ مــا 
قــبــل الاســـتـــقـــال، أي قــبــل أن يــحــتــل نــظــام 
الأســـد مــوقــع السلطة بأكثر مــن 40 أو 50 
عاماً، لكن دورهــا أخذ بالانحسار تدريجياً 
ــيـــة، ولـــــم تـــعـــد تــتــمــتــع  خـــــال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـ
بعلاقة حقيقية مع الشارع السوري الذي 

لـــم يــكــن يــــرى تـــمـــايـــزاً واضــــحــــاً فـــي مــواقــف 
أحـــــزاب الــجــبــهــة عـــن حــــزب الــبــعــث الــحــاكــم، 
ولــذلــك لــم نسمع أصــواتــاً كثيرة تــدافــع عن 
هــذه الأحـــزاب أو تعارض قــرار حلها. لكن 
المشكلة الحقيقية هي أن قـــرارات من هذا 
الــــنــــوع، تــــنــــدرج ضـــمـــن صـــاحـــيـــات الــشــعــب 
وحده، أي أن الشعب السوري هو الطرف 
الوحيد المخول في حسم مسألة الأحزاب؛ 
الحياة وأيــهــا ينبغي تشييعه  أيها يستحق 
ــثـــواه الأخــــيــــر. لــكــي نـــوضـــح مــقــصــدنــا  إلــــى مـ
ــكــــرة بـــســـيـــطـــة، وهــــــي أن  ــبــــدأ مـــــن فــ ــــر، نــ ــثـ ــ أكـ
حــــريــــة الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي يـــجـــب أن تـــكـــون 
مـــصـــانـــة، ويـــحـــق لــلــســوريــيــن الانـــتـــمـــاء لأي 
حــــزب وطـــنـــي مــــوجــــود، ويـــحـــق لــهــم أيــضــاً 
ــــزابٍ وتــجــمــعــات جـــديـــدة، وعلى  تشكيل أحـ
ــــون الـــســـاحـــة  ــكـ ــ هـــــــذا الأســـــــــــاس يــــجــــب أن تـ

مــتــاحــة لــلــجــمــيــع لـــطـــرح آرائــــهــــم وبــرامــجــهــم 
السياسية، وهنا يستطيع الشعب أن يقرر 
موقفه؛ فــالأحــزاب التي تكسب ثقة الناس 
تــضــمــن حــقــهــا بــــالــــوجــــود، والأحـــــــــزاب الــتــي 
تفشل في نيل هذه الثقة تنحل بحكم الأمر 
الواقع، أي أن الحياة السياسية وصناديق 
الاقتراع قــادرة على حسم هذه المسألة... 
حــيــن تـــكـــون الــكــلــمــة هـــي لــلــشــعــب الـــســـوري 
فلا خوف من تلك الكلمة، ينبغي أن تكون 
الثقة عالية بإرادة الشعب السوري ورأيه، 
فـــالأحـــزاب أو الـــقـــوى الــتــي تــنــال ثــقــتــه هي 
ــــزاب الــتــي يمكن أن تبقى وتــكــبــر، أمــا  الأحـ
تلك التي لا تنال ثقته فإنها تنحسر وتموت 
من تلقاء نفسها، حتى وإنْ بقيت موجودة 
شكلياً لكنها لــن تكون مــوجــودة مــن حيث 

الوظيفة ومن حيث الدور...

صاحب الجلالة الشعب 

سورية على الطريق الجديدة

	ǧوائل عبيد

فــي ظــل الــمــخــاوف الأمــنــيــة الــتــي مـــرت بها 
سورية في الأسابيع الأخيرة، يبرز الوضع 
فــــي مـــديـــنـــة جـــرمـــانـــا فــــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
بريف دمشق، كمثال على الأمل والتجاوز 
الذي يحلم به السوريون. تعد هذه المدينة 
من الأمثلة البارزة على القدرة على التغلب 
عــلــى الــتــحــديــات الأمــنــيــة وتــجــنــب الــفــوضــى 

والانتقام العشوائي.
ــبـــر نـــــمـــــوذجـــــاً لـــلـــتـــنـــوع  ــتـ ــــي تـــعـ ــتـ ــ جـــــرمـــــانـــــا، الـ
ــافــــظــــة عــلــى  ــمــــحــ الــــــــســــــــوري، نــــجــــحــــت فــــــي الــ
ســلــمــيــتــهــا بـــفـــضـــل تـــكـــاتـــف أبـــنـــائـــهـــا وحــكــمــة 
عقلائها. لم تشهد المدينة أي انتقام دموي 
رغــم الــتــحــديــات، حيث اســتــطــاع شبابها أن 
يحافظوا على الأمــن منذ اللحظات الأولــى 

لانهيار السلطة، وذلــك دون أي تمييز أو 
استثناء.

كـــان للمدينة نــشــاط تــجــاري مستمر حتى 
فــــــي أحـــــلـــــك الأوقـــــــــــــــات، حــــيــــث ظــــــل الــــســــوق 
الـــــتـــــجـــــاري الــــضــــخــــم، الـــــــــذي يــــضــــم شــــركــــات 
ــعـــمـــل بــشــكــل  ــــة، يـ ــاريـ ــ ــــجـ خــــاصــــة ومـــــحـــــات تـ
أو  لـــلـــتـــكـــســـيـــر  يــــتــــعــــرض  أن  طـــبـــيـــعـــي دون 
الـــتـــخـــريـــب. كــــذلــــك، اســــتــــمــــرت الـــمـــؤســـســـات 
الـــعـــامـــة فـــي الــعــمــل بــاســتــثــنــاء تــلــك الأمــنــيــة، 
التي  والجماعية  الفردية  المبادرات  بفضل 

قادها أهل المدينة.
إضافة إلى ذلك، شهدت جرمانا سلسلة من 
والفكرية  السياسية  والــمــبــادرات  الـــنـــدوات 
ــتـــي تــعــقــد بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي.  والـــمـــدنـــيـــة الـ
المدينة طالبوا  لسكان  كــان تجمعاً  آخــرهــا 
خــالــه بتحسين الــواقــع الــعــام، مــع التركيز 

بــشــكــل خــــاص عــلــى مــشــكــلــة الــكــهــربــاء الــتــي 
تكاد تكون مــعــدومــة. كما عبر المشاركون 
الكهرباء  عن رفضهم لسياسات خصخصة 
الــتــي اتبعها الــنــظــام الــســابــق رافــعــيــن شعار 

»ما بدنا أمبيرات، بدنا الكهربا«.
بالإضافة إلى ذلــك، طالب المحتجون بحل 
ســريــع لمشكلة الــنــفــايــات الــمــتــفــاقــمــة بسبب 
محاسبة  وســرعــة  العالية  السكانية  الكثافة 
الــســلــطــات الــتــي تسببت فــي تــدمــيــر الــبــاد. 
وكـــــــان لافــــتــــاً فــــي هــــــذا الـــتـــجـــمـــع رفــــــع الــعــلــم 
السوري فقط، بمشاركة واسعة من النساء 
ــكــــونــــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري،  ــلـــف مــ ــتـ ومـــخـ
التجمع بشكل سلمي، مما يعكس  وانتهى 
الأمـــل فــي أن تلقى مطالبهم آذانــــاً صاغية، 
مـــخـــتـــلـــفـــة عــــمــــا عــــهــــدتــــه الـــــبـــــاد فـــــي الـــعـــقـــود 

الماضية.

نماذج من العمل المنظم: جرمانا
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عقد الرايات ضرورة!
اعتاد مئات الآلاف من الأطــفــال السوريين، وتحديداً في عقودٍ 
مضت، وحين كــان مــا يــزال الحصول على الــمــازوت أمـــراً ممكناً 
لكل عائلة، اعتادوا الجلوس بجانب المدفأة في الليالي الباردة، 
المقاصد  القصص ذات  الأجــــداد يسمعون منهم  متحلقين حــول 
النبيلة. وكانت هذه واحدة من طرق كثيرة جرى من خلالها نقل 
مــوروث وتجارب جيل إلى جيلٍ جديد، وكــان الأحفاد يحملون 
معهم هذه القصص ويحتفظون بما ينفعهم ويعجبهم ويتركون 
الــقــصــص الــبــاقــيــة ليمحوها الــنــســيــان، وعــلــى هـــذا الأســــاس يملك 
السوريون اليوم إرثاً عريقاً جرى نقله بشكلٍ شفهي أو مكتوب 
مــن جيلٍ إلــى آخــر، ونحن الــيــوم أحــوج مــا نكون لنقلّب ذاكرتنا 

ونبحث عما يعيننا الآن!
ربــمــا تــكــون أكــثــرهــا حـــضـــوراً الـــيـــوم هـــي قــصــص الـــثـــأر والــصــلــح؛ 
خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، فــقــدنــا مــئــات الآلاف مــن أهــلــنــا وأبــنــاء 
بــلــدنــا، وظـــلّـــت هــــذه الـــخـــســـارة جــاثــمــة فــــوق صــــدور الــمــايــيــن، لا 
تفارقهم صورة أحبائهم، حتى رغب كثيرٌ منهم بالثأر، لكن رغبة 
كهذه مهما بدت مسيطرة، إلا أنّها تتحول في واقعنا الحالي إلى 
خطر حقيقي يمكن أن يجرنا إلى الفوضى والاقتتال من جديد، 
وهــذا ما لا نريده وينبغي أن نعمل لاستبعاده، ففي إرثنا مثلًا 
مئات القصص عن أولئك الذين سعوا وراء ثأر ما، ولكن غالبية 
هذه القصص تنتهي بشكلٍ من التوافق يرضى به طرفا النزاع 

بإنهاء القتال وحقن الــدمــاء، وإحــدى طــرق الاتفاق عند العشائر 
هــي مــا يــعــرف بــاســم »عــقــد الــرايــة« وهــي عندما يتدخل الحكماء 
لحل خلافٍ ويجتمع المتخاصمون بعد المشاورات وتعقد الراية 

البيضاء وعندها يقال:
»أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ومن عفا فأجره 
على الله، واشهدوا يا أهل الحمية، ضيوف ومحلية، الراية البيضا 
المبنية، هذه لفلان طيّب الله وجهه« أو »اشهدوا يا أهل الحمية، 
يــا ضــيــوف ويـــا محلية، والــديــة المبنية مــن )مــكــة( أجــتــنــا هــديــة« 
وعـــنـــدهـــا يـــطـــوى الــــخــــاف ويــــذهــــب الــمــجــتــمــعــون لـــتـــنـــاول الــخــبــز 

والملح.
ــاً كــــهــــذا، يــمــكــن أن يـــتـــحـــوّل إلـــــى ســنــد  ــيـ ــنـ ــــاً شــعــبــيــاً وديـ إن مـــــوروثـ
حقيقي لنا، يحمينا من الانزلاق في وادٍ مظلم، ويبعدنا عن الثأر 
والانـــتـــقـــام ويــقــربــنــا حــقــاً مـــن عــهــد جــديــد يـــســـوده الـــوئـــام بــعــد أن 
فــرقــنــا لــصــوص ســـوريـــة... وهــــذا لا ينتقص بــحــالٍ مــن الأحــــوال 
مــن ضـــرورات تحقيق العدالة عبر مساربها الصحيحة، أي عبر 
الــقــضــاء، ولــكــن إرثــنــا الــفــكــري والــشــعــبــي والــديــنــي، لــم يــجــعــل من 
»العفو عند المقدرة« واحدة من أكبر الفضائل وأجلّها؛ لأن العفو 
عند المقدرة، وإلى جانب كونه شيمة من شيم الكرام الصابرين 
المحتسبين، فإنه وسيلة لخير المجتمع ولحقن الدماء ولإحلال 

السلام والمودة والتراحم...

ــــد الأولـــــــــى، بـــــدأ يـــظـــهـــر عــلــى  ــ خـــــال ســــنــــوات حـــكـــم بــــشــــار الأسـ
الساحة السورية عددٌ كبير من الإذاعات والمجلات والجرائد 
وغـــيـــرهـــا مـــن وســـائـــل الإعـــــــام، ولــــم يــكــن مـــن الــصــعــب إدراك 
للهيمنة عليها وتحويلها  البائدة بشكل حثيث  سعي السلطة 
مــن مــنــابــر إعــامــيــة حقيقية إلـــى مــســاحــة لــتــرويــج خــط واحــد 
وسياسة واحدة، والتي وصلت حدّ الكذب الفاقع لتقول إحدى 
نشرات الأخبار، التي ما يزال يتذكرها السوريون حتى الآن 
عــن مــظــاهــرة فــي حــي الــمــيــدان فــي دمــشــق، إن الــســوريــيــن لم 

يحتشدوا للتظاهر بل خرجوا للاحتفال بنزول المطر!
يــدرك جميع العاملين فــي عــدد كبير مــن وســائــل الإعــام 
داخــــل الـــبـــاد أن تــوجــهــهــم الإعـــامـــي كـــان يــجــري ضبطه 
بـــقـــرار أمــنــي وســـيـــاســـي، حــتــى أن بــعــضــهــم كــــان يــــردد أن 
نشرة الأخبار في سورية كانت تعكس وجهة نظر آخر 
فــرع أمني يتصل بـــإدارة التلفزيون. على هــذا الأســاس، 
حُرم السوريون بشكلٍ تدريجي من وجود إعلام وطني 
بعيد عن هيمنة السلطة وفسادها، لكن اليوم ومع انتهاء 

مدة صلاحية سلطة الأسد، وبداية حقبة جديدة يجب أن 
نسأل أنفسنا: أي إعلام نريد؟

ــنــــي الـــحـــقـــيـــقـــي هـــــو عـــنـــصـــر مــــهــــم فـــــي بـــنـــاء  الإعــــــــــام الــــوطــ
للجميع  متاحة  تــكــون  أن  ينبغي  فهو مساحة  مستقبلنا، 
للتعبير عــن مطالبهم ومشاكلهم، ومــن واجــبــه أن يكون 
ســاحــاً فـــعّـــالًا بــيــد الــشــعــب لــيــقــوّم اعـــوجـــاج مــن يحكمهم، 
ومــن هــذه الفكرة بالتحديد يجب أن تلقى وسائل إعلام 
كـــهـــذه تـــمـــويـــاً نـــزيـــهـــاً مــــن خـــزيـــنـــة الـــشـــعـــب، وأن تــجــري 
حــمــايــتــهــا مـــن تــســرب رؤوس الأمـــــوال الــمــشــبــوهــة إلــيــهــا، 
والأهــم أن تعمل بضمير صــاحٍ لتستعيد ثقة الناس التي 
فقدتها، فالأديب السوري الراحل ممدوح عدوان قال منذ 
زمن إن »الإعلام السوري يكذب حتى بالنشرة الجوية« 
ليعبر بهذه الجملة البسيطة عن حجم الهوة بين الشارع 
والإعلام السوري. واليوم نحتاج بلا شك إعلاماً سورياً 
ــنــــدات الــــدول  خـــالـــصـــاً يــعــبّــر عـــن مــصــالــحــنــا، بـــعـــيـــداً عـــن أجــ

الخارجية وسلطة جهاز الدولة وأموال الفاسدين.

يوم خرج السوريون احتفالًا بالمطر!

عقد الرايات ضرورة!

سورية على الطريق الجديدة

تمكنت سلطة الأسد من تشويه كمٍ هائل من المصطلحات الإيجابية بسبب 
كذبها ونفاقها واستغلالها للشعارات الإيجابية في الغايات السلبية، حتى 

أن سلطة الأسد تمكنت من تشويه مفهوم الوطن والانتماء إليه.
بين الكلمات التي تعرضت للتشويه كلمة الكادحين، حين تبجحت سلطة 
الأسد بأنها تدافع عن حقوق الكادحين والعمال، وفي الحقيقة فإنها امتصت 
دماءهم واشتغلت بمصلحة الفاسدين الكبار واللصوص، واستطاعت أن 
تــروج قيماً إيجابية لكلمة »رجـــال الأعــمــال«، وبــات النصابون محترمين 

بمجرد أن يلبسوا بدلات رسمية ويحملوا حقائب سمسونايت ويحملوا 
لقب »رجال أعمال«!

الكادحون هم ببساطة 90% من السوريين، الذين يعملون بشكل يومي 
و»يــكــدحــون« بحثاً عــن لقمة العيش، وبالكاد يستطيعون تحصيلها؛ هم 
عمال البناء والنقل والمزارعون والمعلمون وشغيلة الــورش والمطاعم 
والـــمـــقـــاهـــي وعــــمــــال الــتــنــظــيــف والـــقـــســـم الأكــــبــــر مــــن الــمــوظــفــيــن وأصـــحـــاب 
المحلات الصغيرة والبسطات... هم باختصار: نحن، أي الشعب السوري.

لذلك، حين يقال إن من الضروري والواجب الدفاع عن حقوق الكادحين 
وعــن أجــورهــم وحقهم فــي التعليم والــطــبــابــة المجانية وفــي تأمين سكن 
لائق وعن حقهم في الدفاع عن مصالحهم عبر الاعتصام والإضراب وعبر 
العمل السياسي، فــإن هــذا الكلام ليس ترفاً وليس فائضاً عن الحاجة... 
فالدفاع عن الكادحين هو ذاتــه الدفاع عن الوطن، كما ينبغي للوطن أن 

يكون...

عرّف ما يلي: الكادحين
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	Ǩ السوري التحول  على  شهرين  قرابة  مرور  بعد   
الداخلية  الأطــراف  من  الكثير  صــدم  ــذي  ال
سيناريو  رسم  من  تمكنتم  هل  والخارجية، 
كامل لما حصل، وتقدير ميزان القوى الحالي، 

وتأثيره في أي عملية سياسية في سورية؟
كنت أتوقع حدوث شيء خلال المدة السابقة، 
لكن لم أتوقع أن يكون السقوط بهذه السرعة، 
ولا أظـــــن أن هـــنـــاك مــــن تـــوقـــع ذلــــــك، لـــكـــن هـــذا 
يؤكد نظرية أن النظام كان متهالكاً من الداخل، 
ويـــحـــتـــاج إلــــى دفـــعـــة بــســيــطــة فـــقـــط، خـــاصـــة في 
الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي الــــذي زادت فــيــه الــســرقــة 
مع تدهور أوضاع الناس، حتى وصلت آثارها 
إلى مفاصل الجيش السوري الذي لم يعد لدى 
الــمــقــاتــل فــيــه الــرغــبــة فـــي اســـتـــمـــرار الــقــتــال فيما 
أهــلــه فـــي الـــقـــرى لا يــســتــطــيــعــون تــأمــيــن الــمــواد 
ــيـــة لــلــحــيــاة. وهـــنـــا، لا بـــد مـــن الإشـــــارة  الأســـاسـ
إلــى أن الـــروس طلبوا فــي الأيـــام الأخــيــرة من 
الأسد التنحي، وتسليم مجلس عسكري لقيادة 
الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، لــكــنــه رفــــض، والــجــيــش لم 
يبادر في هذا المنحى، ربما لأن النضج الذاتي 
لهكذا سيناريو لم يكن كافياً. أما سياسياً، فكان 
الأسد يعتقد حسب تقديري بأن »الانتظارية« 
كـــســـيـــاســـة لا تـــــــــزال مــــفــــيــــدة، أي تـــــــرك الأمـــــــور 
الفاعلة،  والشخصيات  الــظــروف  لتغيير  للزمن 
وهي سياسة كانت تعطي نتائج في مدة حكم 
والــده الرئيس الــراحــل حافظ الأســد، لكن ذلك 
زمان مختلف كان فيه توازن آخر، أما في هذا 
الزمان، فالانتظار سياسياً كان يعني »الموت«، 
ــار الأســـــــــد لا تـــســـمـــح لــه  ــ ــــشـ ــا إمـــــكـــــانـــــات بـ ــ ــمــ ــ وربــ
بصناعة رسمة جديدة، فهو لم يبدع شيئاً، بل 
بقي على ما رسمه الأقدمون. وفي هذه الأثناء، 
كان الروس قد ضاقوا ذرعاً بمماطلته وكذبه، 

والأتـــــــــراك مـــلـــوا الــــرفــــض الــمــســتــمــر لـــدعـــواتـــهـــم، 
فــــشــــاءت الـــمـــصـــادفـــة بـــمـــعـــنـــاهـــا الــــمــــاركــــســــي، أي 
تـــقـــاطـــع ضـــرورتـــيـــن بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، أن يــســقــط 
ــقـــاطـــع ألـــف  ــتـ ــام بــــهــــذا الـــشـــكـــل اســـتـــجـــابـــة لـ ــنــــظــ الــ
ضــرورة. وتحرك القوات التي صــارت السلطة 
الجديدة في دمشق جاء بالتأكيد بضوء أخضر 
ــــراك، وربــمــا مــن الــــروس، فيما أستبعد  مــن الأتـ

أي دور أمريكي أو إسرائيلي فيه.

	Ǩ ما الروسي،  الموقف  عن  الحديث  ضوء  في   
مصير المصالح الروسية في سورية من وجهة 

نظركم؟
ــقـــود روســــيــــة فــــي ســــوريــــة غــيــر  الـــحـــديـــث عــــن عـ
دقــيــق؛ لأن الــعــقــود ســــواء فــي مــرفــأ طــرطــوس 
أو فيما يخص استثمار الفوسفات، هي عقود 
بين الدولة السورية وشركات روسية خاصة، 
وكانت تصاغ بشكلٍ المقصود منه هو الإساءة 
ــا حـــذرنـــا  ــ ــا كـــــدولـــــة، وهــــــــذا مـ ــ ــيـ ــ إلــــــى ســـمـــعـــة روسـ
الــــروس مــنــه عــنــد الإعــــان عــن تــوقــيــع عــقــد مع 
شــركــة روســيــة لاســتــثــمــار الــفــوســفــات. فــي عهد 
حافظ الأسد، تم توقيع اتفاق لاستثمار النفط 
باسم »تريبكو« مع الأمريكيين، وكانت حصة 
ــا اعـــتـــرض  ــنـــهـ ــيـ الـــمـــتـــحـــدة 49%، وحـ الــــــولايــــــات 
خــالــد بــكــداش فــي الــبــرلــمــان الــســوري عــلــى تلك 
ــيـــة، فــكــيــف يــمــكــن أن نــقــبــل الــــيــــوم بــعــقــد  ــاقـ ــفـ الاتـ
تكون فيه حصة الجهة الخارجية هي 70%، كما 
فــي مــثــال استثمار الــفــوســفــات؟ هــذا الأمـــر، في 
رأيــــي، كـــان مخططاً لــه مــن قــبــل الأســـد لتظهير 
ــقـــود إذعــــــــــان، بــــهــــدف الإســــــــــاءة إلـــى  ــعـ الــــعــــقــــود كـ
ســمــعــة الــــروس كــجــزء مــن الــســيــر فــي مــشــروع 
خطوة مقابل خطوة لإرضــاء الغرب. وأخبرنا 
الجانب الــروســي أنــه فــي حــال مشاركتنا ضمن 

قدري جميل: سقوط نظام 

أجرت صحيفة الأخبار اللبنانية يوم الإثنين 27 كانون الثاني، لقاء موسعاً مع د. قدري جميل، أمين حزب 
الإرادة الشعبية، حول مجمل المستجدات التي جرت في سورية منذ فرار بشار الأسد. تنشر قاسيون فيما يلي 
مقتطفات من هذا الحوار، علماً أن اللقاء الكامل منشور على موقع الأخبار على الرابط المرافق، وسيتم نشره 

أيضاً على موقع قاسيون الإلكتروني.

أي حــكــومــة انــتــقــالــيــة مــســتــقــبــاً، فــــإن أول عمل 
سنقوم به هو إلغاء هذه العقود. أكثر من ذلك، 
فــقــد اكتشفنا لاحــقــاً أن هـــذه الــعــقــود كــانــت تتم 
لمصلحة مجموعة قــاطــرجــي بــواجــهــة روســيــة، 
أي أســـمـــاء تــحــمــل الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة، وتــعــمــل 
كــواجــهــات لــلــنــظــام، وهـــذا يـــدل عــلــى شــراكــة في 
الــــفــــســــاد بــــيــــن شـــــركـــــات روســـــيـــــة خــــاصــــة وبـــيـــن 

النظام.

	Ǩ هل وطني،  حــوار  مؤتمر  عن  حديث  هناك   
التواصل  تم  أو  بخصوصه؟  دعوة  أي  تلقيتم 
الجديدة  الإدارة  من  شخصية  أي  وبين  بينكم 

في شأن المؤتمر أو موعده المتوقع؟
الــــجــــديــــدة مـــعـــنـــا، ونـــحـــن  ــتــــواصــــل الإدارة  تــ ــــم  لـ
لـــن نـــحـــاول لأن الـــكـــرة عــنــدهــم ولــيــســت عــنــدنــا. 
والــتــأخــيــر حــتــى الآن مــؤشــر إيــجــابــي، إذا كــان 
للحصول على وقــت أطــول للعمل على تشكيل 
لجنة تحضيرية وازنة، تضم شخصيات سياسية 
ــلــــى عــكــس  ــهــــا وســــمــــعــــتــــهــــا، وذلـــــــــك عــ ــا تــــاريــــخــ ــهــ لــ
الخطاب المتسرع في الأيام الأولى حول موعد 
المؤتمر، وتوزيع ألف دعوة، لأننا بحاجة إلى 
لجنة تضع الأسس المتعلقة بمدخلات المؤتمر: 
من يحضره وما هي أوراقــه، ومخرجاته: ماذا 
ســيــنــتــج مــنــه مـــن قــــــرارات لــلــوصــول إلــــى حـــوار 
وطني واســع النطاق، ومرحلة انتقالية سلسة 
يشارك فيها أوسع طيف ممكن من السوريين. 
لذلك، في حال كان التأخير هو للتفكير في لجنة 

تحضيرية، فهو أمر إيجابي.

	Ǩ بعد طريق،  كخارطة   2254 القرار  مع  أنتم   
التفاوض  إجراء تعديل عليه يتعلق بتحويل 
بين  حـــوار  ــى  إل والــمــعــارضــة  النظام  بين 
المبعوث  من  رد  على  حصلتم  هل  السوريين، 
الأخيرة  زيارته  خلال  الخصوص،  بهذا  الأممي 

إلى دمشق؟
لــم نحصل على رد حتى اللحظة، ولــم يتم أي 
تواصل بيننا وبين المبعوث الأممي إلى سوريا، 

غير بيدرسون، رغم وجوده في دمشق حالياً، 
لكن لــم يعد ذلــك مــهــمــاً، والــقــرار 2254 لا يــزال 

خارطة طريق صالحة للعمل وفقها.

	Ǩ توترات ــع  وق على  لقاؤنا  يأتي  لــأســف،   
الاتفاق  وتأخر  مختلفة،  مناطق  في  أمنية 
مسار  وضــوح  وعــدم  الجيش،  هيكلية  على 
القدرة  السوريون  يملك  هل  الوطني،  الحوار 
دون  من  الالتزامات  هذه  في  للتأخر  والوقت 
شعور  ظل  في  خصوصاً  الأهلي،  السلم  تهديد 

»مكونات« معينة بالتهديد؟
ــــادث ذي طـــابـــع طــائــفــي مــقــيــت في  بــعــد أول حـ
حلب، وهو حرق أحد المقامات الدينية للطائفة 
الــعــلــويــة، تــوقــعــنــا تـــكـــرار وتـــيـــرة هـــذه الــعــمــلــيــات 
ــلــــى أشــــــخــــــاص مــن  وتـــــصـــــاعـــــدهـــــا، بــــالاعــــتــــمــــاد عــ
الـــطـــرفـــيـــن، بـــهـــدف تـــوتـــيـــر الأوضــــــــاع وإيــصــالــهــا 
إلــــى الانـــفـــجـــار، بــمــا يــخــدم مــصــالــح طــــرف ثــالــث 
لا يـــــرى مــصــلــحــة فــــي ســــوريــــة مــــوحــــدة وذات 
ســـيـــادة، عــلــمــاً أن ســـوريـــة حــالــيــاً مــفــتــوحــة لكل 
أجـــهـــزة الـــمـــخـــابـــرات الـــســـريـــة الـــخـــارجـــيـــة، ولــكــل 
منها خططه وأهدافه. لذلك، من المهم أن نعمل 
على خطوط متوازية في آن واحد لمنع تكرار 
مثل هذه الحوادث، وطبعاً الشروع في الحوار 
يــمــكــن أن يــســهــم فـــي نــشــر الاطــمــئــنــان، ويخلق 
عـــامـــاً مـــن عـــوامـــل الاســــتــــقــــرار، لــكــن حــتــى ذلــك 
الــــوقــــت يـــمـــكـــن الــــبــــدء بــتــغــيــيــر عــقــلــيــتــنــا، وإلــــغــــاء 
كلمتَي مــوالاة ومعارضة من قاموسنا، لأنه لم 
تعد هناك موالاة ومعارضة بزوال النظام. كما 
عــلــيــنــا أن نــتــجــرد مـــن الــخــلــفــيــات الأيــديــولــوجــيــة 
والسياسية ولو مؤقتاً، لأننا أمام مهمة لا يعلو 
عليها أي أمــر آخـــر، وهــي مهمة إنــقــاذ ســوريــة، 
ــيــــن،  ــيــــن الــــســــوريــ ــــق بــ ــــوافــ ــاجــــة إلـــــــى تــ وهـــــــي بــــحــ
ــــى. كما  والـــتـــوافـــق يــعــنــي مــشــتــركــات الـــحـــدّ الأدنــ
يـــجـــب أن نــخــلــق إرادة داخـــلـــيـــة لــتــحــقــيــق ذلــــك، 
وهذا أهم دور يمكن أن تلعبه القوى والأحزاب 

السياسية في الوقت الراهن.

من المهم أن 
نعمل على خطوط 

متوازية في آن واحد 
لمنع تكرار مثل هذه 

الحوادث وطبعاً 
الشروع في الحوار 

يمكن أن يسهم في 
نشر الاطمئنان

سورية على الطريق الجديدة
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الأسد كان حتمياً

يجب الاعتراف 
بالدولة السورية 

بشكلها الجديد 
وهذا الشكل ما زال 
بحاجة إلى تعديلات 
وبالتالي بحاجة إلى 

عمل للحصول على 
اعتراف دولي

	Ǩ الموجودة السورية  السياسية  القوى  مِن  مَن   
وطنية  تحالفات  تكوين  إلى  تسعون  حالياً، 
معها يمكن أن تسهم في إعادة بناء النظام 

السياسي للبلاد؟
يــوجــد لــديــنــا تــواصــل مــع كــل الــقــوى السياسية 
المختلفة  السياسية  والقوى  الموجودة حالياً، 
والــتــجــمــعــات تــنــبــت الـــيـــوم كــالــفــطــر بــعــد الــمــطــر، 
رغم أن معظمها تصدر اليوم تحت اسم تجمع 
ــــك بــســبــب الابــتــعــاد  أو رابـــطـــة أو غــيــرهــمــا، وذلـ
عــن تسمية الـــحـــزب، لأن الــنــاس صــــارت لديها 
ــبــــب الـــبـــعـــث  ــمــــة حـــــــــــزب، بــــســ ــلــ حــــســــاســــيــــة مـــــــن كــ
وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، لكن بالنهاية 
الــحــزب هــو نــاس تجمعهم فــكــرة واحــــدة، وكل 
ــع يــشــاركــنــا رؤيـــتـــنـــا هـــو الأقــــرب  هــيــئــة أو تــجــمّ
إلينا. وفــي جبهة التغيير والتحرير إلــى جانب 
يعبر  لدينا إسلاميون  الشعبية،  الإرادة  حــزب 
عنهم السيد عبيدة النحاس في حركة التجديد 
الـــوطـــنـــي، وقـــومـــيـــون أكـــــراد يــعــبــر عــنــهــم الــســيــد 
صلاح درويش في الحزب الديمقراطي التقدمي 
الكردي. ونسعى إلى توسيع مروحة العلاقات 
مع الجميع من الموجودين، وحالياً في المطبخ 
السياسي هناك مشاريع عدة لتحالفات جديدة، 
لم تنضج بصورة نهائية، لكن من بينها تحالف 
يـــضـــم مــجــلــس ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــع قـــوى 

سورية مجتمعية سياسية.

	Ǩ ظل في  الأكــراد  وضــع  إلــى  تنظرون  كيف   
سوريا  »قـــوات  بين  القائمة  الــخــافــات 

الديمقراطية« والإدارة الجديدة؟
يوجد قسم كبير من الفصائل المسلحة موافق 
على الاندماج في جيش وطني موحد، وقسم 
آخر يناقش لإيجاد توافقات، وهذا شيء جيد، 
ومـــنـــهـــم »قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، فــيــمــا 
بــالــطــبــع يــوجــد قــســم لـــم تــعــجــبــه الـــفـــكـــرة. كــذلــك، 
ــذيــــن لا  ــانـــــب الــ ــ تـــوجـــد إشـــكـــالـــيـــة الــمــقــاتــلــيــن الأجـ
مستقبل لهم هنا. لكن المهم أن النية موجودة 
فـــي تشكيل  الـــجـــديـــدة  لــــدى الإدارة  وواضــــحــــة 

جيش وطني موحد.

	Ǩ يجهض أن  يمكن  الذي  الأخطر  السيناريو  ما   
عودة التطور الطبيعي للحياة السياسية في 
خمسينيات  نهاية  توقفت  أن  بعد  سورية، 

القرن عقب الوحدة مع مصر؟
الانـــفـــراد بــالــســلــطــة. مــن الــمــهــم أن يــعــي الجميع 
السوري،  الشعب  السابقة أسقطها  السلطة  أن 
تــتــصــدر  أن  والــــمــــصــــادفــــات  الـــــظـــــروف  وأرادت 
ــــذه الــــقــــوة »بــــرافــــو  ــ ــــددة، وهـ ــــحـ الـــمـــشـــهـــد قـــــوة مـ
ــا لــــولا  ــهــ ــأنــ ــا مـــقـــتـــنـــعـــة بــ ــ ــهـ ــ ــهــــا«، لــــكــــن أظـــــــن أنـ ــيــ ــلــ عــ
الـــدعـــم الـــشـــامـــل والـــمـــبـــاشـــر وغـــيـــر الــمــبــاشــر من 
ــــم كــلــهــا  ــــودهـ الـــســـوريـــيـــن كـــلـــهـــم فــــي مـــنـــاطـــق وجـ
ضــمــن الــمــحــافــظــات كــلــهــا، لــم يــكــن لــهــا أن تحقق 
ذلك. ومن المهم تذكيرها بأن السلطة يمكن أن 
تأتي بفوهة البندقية، لكنها لا يمكن أن تستمر 
ــــق الــمــجــتــمــع  ــــوافـ بـــفـــوهـــة الـــبـــنـــدقـــيـــة مـــــن دون تـ
ورضـــاه، وفــي حــال حصلت على هــذا التوافق، 

وكــان لديها برنامج جيد اقتصادي واجتماعي 
وسياسي، سأبصم لها عليه.

	Ǩ أو مجدداً  بالنهوض  لسورية  سيُسمح  هل   
مع  الصراع  في  ــا  ودوره موقعها  استعادة 

إسرائيل؟
سورية غير موحدة تعني الإضرار بالاستقرار، 
لــــيــــس فــــــي ســــــوريــــــة فـــــقـــــط، وإنــــــمــــــا فــــــي الــــــــدول 
ــعــــراق والأردن وتـــركـــيـــا(، وهـــذا  الـــمـــجـــاورة )الــ
ما سيدفع تلك الــدول إلــى العمل على مساعدة 
ســـوريـــة فـــي الــحــفــاظ عــلــى وحــدتــهــا وســيــادتــهــا 
فـــي مــواجــهــة إســـرائـــيـــل، لأن الــســيــنــاريــو الآخـــر 
أي التقسيم يعني مــزيــداً من التوتر، بما يهدد 
وجـــــود تــلــك الــــــدول، ويــعــرقــل خــطــط الـــولايـــات 
تغيير  للانسحاب واستكمال عمليات  المتحدة 
شــكــل قــوتــهــا، مـــن وجــــود عــســكــري فـــظ مباشر 
إلــى نــفــوذ اقــتــصــادي ومــالــي وتكنولوجي. إذاً، 
أعتقد أننا أمام معطيات جديدة تُوحي بوضع 
دولـــــــي يــــريــــد اســـــتـــــقـــــراراً نـــســـبـــيـــاً فــــي الــمــنــطــقــة، 
لــكــن بــالــطــبــع أمـــريـــكـــا تـــريـــد الــــخــــروج مـــن دون 
تـــرك مــنــافــس عــالــمــي يــحــلّ مــحــلــهــا. كــيــف سيتم 
ذلــك؟ غير واضــح بعد، لكن الأكيد أن الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب عــيــونــه عــلــى الــمــوارد 
الممكنة فــي غــريــنــانــد وكـــنـــدا. وهــــذه معطيات 

جديدة يجب أخذها في الحسبان.

	Ǩ لعقود شكل  الإسرائيلي  العدو  مع  الصراع   
القومية  للدول  الوطنية  الهويات  من  جزءاً 
بلاد  في  خاصة  الاستقلال،  بعد  نشأت  التي 
الشام. كيف تقرأ مشهد هذا الصراع في ضوء 
داخل  وتوغلها  إسرائيل،  مع  الأخيرة  الحروب 
الأراضي السورية، وانهيار القدرات العسكرية 

والدفاعية لسورية؟
بناء على معطيات الوضع الدولي، يمكن توقع 
ــاً مـــهـــمـــة وكـــبـــرى  ــ ــداثــ ــ ــــام 2025 أحــ أن يـــشـــهـــد عــ
كقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وانسحاب 
إسرائيلي من الجولان السوري المحتل. فمبرر 
وجــــود إســـرائـــيـــل الــتــوســعــيــة الــعــدوانــيــة لـــم يعد 
مــوجــوداً. أمــا بخصوص تصريح ترامب حول 
ترحيل الفلسطينيين في اتجاه مصر والأردن، 

فلا أعتقد أنه جدي، ويمكن أن يتراجع عنه.

	Ǩ يسمح اليوم  السوري  الاقتصاد  وضــع  هل   
تراقبون  وكيف  بالمطلق؟  الأســواق  بتحرير 
التي  التعسفية  والإجازات  التسريح  عمليات 
المؤسسات  في  الحالية  الإدارة  بها  تقوم 
الرسمية، بالتوازي مع وعود برفع الأجور 400 

في المئة؟
الزيادة التي وعــدت بها الإدارة الجديدة هي 
أقــلّ مــن الحد الأدنـــى لــأجــور الــذي نطالب به 
كــحــزب إرادة شــعــبــيــة، بــعــد احــتــســاب احــتــيــاج 
العائلة المكونة من 4 أفراد. ومع ذلك، لا يكمن 
تأمين هــذه الــزيــادة بالاعتماد على مساعدات 
تـــركـــيـــة - قـــطـــريـــة لا يــمــكــن أن تــغــطــي ســـوى 
ــــادة الأجــــــــور بـــحـــاجـــة إلـــــى تــمــويــل  ــــزيـ أشــــهــــر، فـ

حــقــيــقــي يــتــعــلــق بــــزيــــادة الإنــــتــــاج الـــوطـــنـــي. أمــا 
تحرير التجارة والأسواق، فلم ينتج منه حتى 
اليوم إلا إلغاء المواد المدعومة ودور الدولة 
ــمــــازوت والــبــنــزيــن،  فـــي تــأمــيــن الــخــبــز مــثــاً والــ
ــلـــهـــا خــــاضــــعــــة لـــأســـعـــار  وهـــــــي مــــــــواد صــــــــارت كـ
الــحــرة. هــذا مقبول إذا كــان الأجـــر حـــراً أيــضــاً، 
لكن حتى اليوم لا يزال الأجر مكبلًا، وتحررت 
الأســعــار، وهـــذا عيب ولا يــجــوز ولــيــس عــدلًا. 
زيــــــــادة الأجــــــــور بـــحـــاجـــة إلـــــى تـــمـــويـــل حــقــيــقــي، 
أي عبر زيـــادة الإنــتــاج الحقيقي فــي قطاعات 
الــزراعــة والــصــنــاعــة والــبــنــاء. وهـــذا يتطلب في 
ظروفنا الحالية تأمين السوق الواحدة، والذي 
لا يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــقـــه مـــــن دون وحــــــــدة ســــوريــــة 
وســيــادتــهــا، إذ إن الــوحــدة لا تعني فــقــط رفــع 
العلم، بل تعني وحدة البلاد اقتصادياً وتأمين 
الدورة الاقتصادية الشاملة والأساس المادي 
لرفع الإنتاج، وبالتالي توفير الأساس المادي 
لــرفــع الأجـــور، إذا ألغينا عــامــل الــفــســاد. وذلــك، 
يـــبـــرز مـــــدى تـــاصـــق الـــســـيـــاســـي بـــالاقـــتـــصـــادي، 
الــيــوم لــم يظهر خير الإدارة الجديدة  وحــتــى 
مـــن شــرهــا فـــي هـــذا الــخــصــوص، عــلــمــاً أنـــه هو 
المقياس والــمــؤشــر لنستطيع نحن والــشــارع 
كــلــه تــحــديــد الــمــوقــف مـــن الــنــظــام الــجــديــد على 
أســــاس قـــدرتـــه عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــنــاس. 
وهنا فرصة للتذكير بــأن الفساد فــي المراحل 
الأخـــيـــرة مــن عــمــر الــســلــطــة الــبــائــدة كـــان يبتلع 
ــئـــة مـــــن الـــنـــاتـــج  ــالـــمـ بــــالــــحــــدود الـــوســـطـــيـــة 70 بـ
الإجــمــالــي، فــيــمــا كـــان الــفــاقــد الاقــتــصــادي الــذي 
يـــذهـــب بـــالـــفـــســـاد لا يـــتـــجـــاوز الـــخـــمـــســـة بــالــمــئــة 
ــذا، تــــرافــــق ســـقـــوط الــنــظــام  ــ فــــي الــســبــعــيــنــات. لــ
مــع تــحــســن الأســـعـــار بنسبة 20-30%، وهــذه 
الـــنـــســـبـــة الــبــســيــطــة هــــي مــــا كـــــان يـــتـــم اقــتــطــاعــه 
على الحواجز العسكرية فقط، أي إن السلوك 
الاقتصادي للسلطة البائدة كان له دور كبير 
في سقوطها، فهو كان يقطع بالمنشار الغصن 

الذي يجلس عليه.

	Ǩي عودة اللاجئين وإعادة الإعمار؟  ماذا عن ملفَّ
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــــل الــــــــعــــــــودة هـــــــو مـــــــوضـــــــوع اقـ ــــويـ ــمـ ــ تـ
ــالـــدول  ــاً: هــــو لــــه عـــاقـــة بـ ــيــ ــلــــي أولًا، وثــــانــ داخــ
ــــدول الــمــانــحــة ومــــدى رضـــاهـــا عن  الــعــربــيــة والــ

الوضع الحالي لتأمين الأموال اللازمة لعودة 
الــاجــئــيــن. وانــطــاقــاً مــن هــذه النقطة، تحاول 
ــلـــى الــشــرعــيــة  ــديــــدة الــــحــــصــــول عـ الـــســـلـــطـــة الــــجــ
الــدولــيــة، فــحــتــى الــيــوم هــي غــيــر مــعــتــرف بها، 
وحتى لو كانت السلطة الحالية تتمتع ببعض 
لــم تــأخــذ الشرعية بعد،  الشعبية، لكنها دولــيــاً 
وهــــذا متطلب أولــــي قــبــل الــحــديــث عــن تمويل 
عـــودة الــاجــئــيــن، ورفـــع الــعــقــوبــات الــجــزئــي لا 
ــتــــراف بــالــدولــة  يــحــل الــمــعــضــلــة. بـــل يــجــب الاعــ
السورية بشكلها الجديد، وهذا الشكل ما زال 
بــحــاجــة إلــــى تـــعـــديـــات، وبــالــتــالــي بــحــاجــة إلــى 
عــمــل لــلــحــصــول عــلــى اعـــتـــراف دولــــي، وبــعــدهــا 
نــنــتــظــر كــــرم الــــــدول الـــتـــي لــعــبــت دوراً مـــا في 
تخريب سورية لتلعب دوراً في بنائها. وفيما 
يــخــص إعــــادة الإعـــمـــار، مــن الــمــهــم لــفــت النظر 
إلـــى أن الــــدول الــمــانــحــة الأســاســيــة هــي الـــدول 
الــعــربــيــة، فيما الــشــركــات الــتــي تــقــدم لتوظيف 
هـــــذه الـــمـــنـــح فــــي ســــوريــــة هــــي عــــــادة شـــركـــات 
غربية في معظمها أوروبية، تعاني من ركود 
اقــتــصــادي، وبــالــتــالــي هــدفــهــا تشغيل شركاتها 
ولــيــس بــنــاء ســوريــة. ومــن هــنــا، قــد يــكــون من 
الـــمـــوضـــوعـــيـــة الـــبـــحـــث فــــي الــــخــــيــــارات الــتــركــيــة 
الإعــمــار. وبالطبع  إعـــادة  لمشاريع  والصينية 
ــيـــاق، مـــن الـــمـــرجـــح أن تــســتــحــوذ  فـــي هــــذا الـــسـ
ــــادة الإعـــمـــار بــالــدرجــة  تــركــيــا عــلــى مــشــاريــع إعـ
ــار فــالــصــيــن هــي  ــيـ ــنـــاك خـ ــــان هـ ــــو كـ الأولــــــــى، ولـ
الأفـــضـــل لــنــاحــيــة الــســرعــة وعـــــروض الأســـعـــار، 
لكن الصين بحاجة إلــى حل قضية المسلحين 

الإيغور في سورية.

	Ǩ هل المستقبل؟  إلى  تنظرون  كيف  ختاماً،   
أنتم متفائلون؟

لا يوجد ثــوري غير متفائل وإلا لــمــاذا نعمل؟ 
ــفــــاؤل الإرادة« كــمــا يــقــول  »تــــشــــاؤم الـــعـــقـــل، وتــ
غرامشي، وعندما يصبح الوضع صعباً سنفكر 
كيف المخرج، وحتى لو كانت الفرصة عشرين 
في المئة فهي بالنسبة إلينا فرصة، ويجب بذل 
الجهود في اتجاهها حتى تكبر. وبهكذا إرادة، 
والإرادة عامل مهم في العمل السياسي، يمكن 
الــقــول: إن مــا يــجــري هــو بــدايــة الــتــاريــخ ونحن 

محكومون بالانتصار.

سورية على الطريق الجديدة
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التأثير على الاقتصاد الوطني
يــــــعــــــتــــــبــــــر مــــــــحــــــــصــــــــول الــــــــتــــــــبــــــــغ أحــــــــد 
ــــي تـــســـهـــم  ــتــ ــ الــــمــــحــــاصــــيــــل الـــــهـــــامـــــة الــ
بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، 
خــاصــة مــن خـــال صــنــاعــة السجائر 
التي تُعتبر مصدراً مهماً للإيرادات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــجـــزء 
ــــن الـــمـــحـــصـــول ومـــن  الــــتــــصــــديــــري مـ

منتجاته المصنعة.
ــبــــغ قــد  ــتــ ــاء عــــــن زراعـــــــــــة الــ ــنــ ــغــ ــتــ فــــالاســ
ــهــــذه الـــصـــنـــاعـــة ويـــــــــؤدي إلـــى  يـــضـــر بــ
تقليص الإيـــرادات من التصدير، مما 
ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني 
الــــذي يــعــانــي مــن تــحــديــات اقــتــصــاديــة 

متنوعة.
ولا يــغــيــب عـــن الـــذهـــن هــنــا أن إنــهــاء 
زراعــــــــــــة الــــتــــبــــغ وصــــنــــاعــــتــــه الـــمـــحـــلـــيـــة 
ــلــــحــــقــــة ســـيـــعـــنـــي زيــــــــــــادة الــــحــــاجــــة  الــــمــ
ــــاج  ــيـ ــ ــتـ ــ لــــــاســــــتــــــيــــــراد لـــــســـــد نـــــقـــــص احـ
ــــن مـــنـــتـــجـــاتـــه  الاســـــتـــــهـــــاك الـــمـــحـــلـــي مــ
الـــمـــصـــنـــعـــة، أي خــــســــارة الــــمــــزيــــد مــن 

القطع الأجنبي.

فقدان فرص العمل ومصدر 
العيش

يـــعـــمـــل الآلاف مــــن الأســـــــر الـــســـوريـــة 
في زراعة التبغ وتصنيعه، وسيتأثر 
هؤلاء بشكل مباشر إذا تم استبداله 

بمحاصيل أخرى. 
ــيـــــؤدي إلــــــى فـــقـــدان  ــ ــذا الــــتــــوجــــه سـ ــهــ فــ
ــتـــــي تـــوفـــرهـــا  ــ آلاف فـــــــرص الــــعــــمــــل الـ
ــــو مــا  ــنــــاعــــة، وهــ ــــة والــــصــ ــــزراعــ ــــذه الــ هــ
ســيــؤثــر عــلــى الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي للعديد مــن الأســـر التي 
ــــاع كـــمـــصـــدر  ــــطـ ــقـ ــ ــمـــد عــــلــــى هــــــــذا الـ ــتـ ــعـ تـ

رئيسي لدخلها ومعيشتها.

 تحديات التحول
 إلى محاصيل أخرى

ــعــــب فــــــي الــــكــــثــــيــــر مــــــن الأحـــــيـــــان  مــــــن الــــصــ
ــبـــدال مــحــصــول تــقــلــيــدي مــثــل الــتــبــغ  ــتـ اسـ
بمحاصيل أخرى بسهولة. فالانتقال إلى 
زراعــــــة مــحــاصــيــل جـــديـــدة يــتــطــلــب وقـــتـــاً، 
بالإضافة إلى خبرات وتقنيات جديدة قد 
تكون مفقودة. فضلًا عن ذلك، يمكن أن 
تواجه هــذه المحاصيل الجديدة مشاكل 
تتعلق بالطلب المحلي والعالمي، مما قد 

يؤدي إلى تقلبات اقتصادية وزراعية.
ــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن غالبية  مـــع الأخــ
الأراضي التي تتم زراعتها بمحصول 
التبغ هــي أراضٍ جبلية مــن الصعب 
استثمارها في محاصيل أخرى، وهي 

متركزة في طرطوس واللاذقية.
كذلك تجدر الإشــارة إلى أن الانتقال 
المفاجئ من زراعة محصول رئيسي 
ــالـــة مــــن الــقــلــق  ــــر قــــد يــخــلــق حـ ــــى آخـ إلـ
لــــدى الــمــزارعــيــن الــمــرتــبــطــيــن حــيــاتــيــاً 
ومـــعـــيـــشـــيـــاً مـــــع زراعـــــــــة الــــتــــبــــغ، فــمــثــل 
هـــــذه الانــــتــــقــــالات ســـتـــكـــون مــحــفــوفــة 
مما  والاجتماعية،  المالية  بالمخاطر 

قـــد يــســبــب مـــزيـــداً مـــن الـــتـــوتـــرات في 
المجتمعات الريفية، ومن المؤكد أن 
سورية بغنىً عنها حالياً ومستقبلًا!

 إعادة التفكير
 والنظر بالتوجه الحكومي

أخيراً ربما من المهم أن يتم التفكير 

ــــي ســــلــــبــــيــــات هـــــــذا الـــتـــوجـــه  بــــعــــنــــايــــة فــ
الــــرســــمــــي مـــــن قــــبــــل حــــكــــومــــة تــســيــيــر 
ــاً،  ــيـ ــلـ الأعـــــــمـــــــال، وإعـــــــــــادة الــــنــــظــــر بـــــه مـ
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــأثــيــره على 
ــنـــــي والأســـــــــــر الـــتـــي  ــ ــــوطـ الاقـــــتـــــصـــــاد الـ
تعمل فــي هـــذه الـــزراعـــة والــصــنــاعــات 
المرتبطة بها، وتعيش من مردودها.

يأتي هــذا القرار في ظل أزمــة اقتصادية خانقة 
ــتــــصــــاد  ــيــــث يـــشـــهـــد الاقــ ــانــــي مـــنـــهـــا الــــــبــــــاد، حــ تــــعــ
الــســوري تــذبــذبــاً فــي قيمة الــلــيــرة وارتــفــاعــاً في 

معدلات التضخم. 
فــمــا هـــي الـــدوافـــع وراء هـــذا الإجــــــراء، ومـــا هي 
تــأثــيــراتــه المحتملة عــلــى الاقــتــصــاد والــمــواطــن، 
ومـــا هــي الــصــعــوبــات الــتــي ســتــواجــه التعاملات 

النقدية في الأسواق؟

الدوافع المحتملة للقرار
يــبــدو ان الــمــصــرف الـــمـــركـــزي يــهــدف لتحسين 
السيولة النقدية من خلال ضمان توفر النقد في 
فروع المصارف العاملة لتلبية طلبات السحب 
والـــتـــحـــويـــات الـــمـــالـــيـــة. مـــع مـــا يــتــبــع ذلــــك ربــمــا 
مــن رغــبــة فــي تحفيز النشاط الاقــتــصــادي عبر 
ضخ السيولة النقدية التي يمكن أن تسهم في 
تسهيل عمليات البيع والشراء وتحريك العجلة 
الاقتصادية، وربما للتغطية والتخفيف من أزمة 
شـــح الــســيــولــة الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا الـــبـــاد بسبب 
الــســيــاســات الــمــالــيــة والــنــقــديــة المتبعة، حــيــث قد 
يــكــون هــذا الــقــرار دافــعــاً لمعالجة هــذه المشكلة 

أيضاً.

الآثار السلبية على الاقتصاد والمواطن
إذا كـــانـــت هـــــذه الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة الـــتـــي ســيــتــم 
طــرحــهــا نــاتــجــة عــن طــبــاعــة جــديــدة دون غطاء 
إنــتــاجــي، فــقــد يــــؤدي ذلـــك إلـــى ارتـــفـــاع الأســعــار 
الــقــدرة الشرائية  بشكل مــتــســارع، مــمــا يضعف 
للمواطنين أكــثــر مــمــا هــي عــلــيــه، مــع زيــــادة في 

معدلات التضخم.
ومــع تــزايــد التضخم، ستفقد الــمــدخــرات قيمتها 
الحقيقية، مما يدفع المواطنين إلى البحث عن 
وسائل أخرى للحفاظ على أموالهم، مثل شراء 

الدولار أو الذهب.
بالإضافة الى ذلك فإن أي زيادة غير مدروسة 

فــي الــمــعــروض الــنــقــدي يمكن أن تضغط على 
سعر الصرف، ما يؤدي إلى مزيد من التراجع 

في قيمة الليرة.
كذلك فــإن توفر السيولة قــد يــؤدي إلــى زيــادة 
طلب المواطنين على سحب أموالهم بــدلًا من 
تركها في المصارف، مما يفاقم من أزمــة الثقة 

بالنظام المصرفي المهزوزة أصلًا.
ومـــع تـــراجـــع الــثــقــة بــالــلــيــرة، قـــد يــتــزايــد اعــتــمــاد 
ــــدولار والــعــمــات  ــ الــمــواطــنــيــن والـــتـــجـــار عــلــى الـ
الأجنبية في معاملاتهم اليومية، أي مزيد من 

انتشار الدولرة.

صعوبات في التعامل بالأسواق بالفئات 
النقدية الصغيرة

مع ضخ كميات كبيرة من الفئات الصغيرة مثل 
لــيــرة، ستظهر عــدة مشاكل عملية  100 و200 

في التداول النقدي، منها:
حـــاجـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن لــحــمــل كـــمـــيـــات ضــخــمــة مــن 
الأوراق الــنــقــديــة، وذلـــك نــظــرا لانــخــفــاض قيمة 
هذه الفئات، حيث سيضطر المواطن إلى حمل 
رزم كبيرة من الأمــوال لإجــراء عمليات شراء 
يــومــيــة بــســيــطــة، مــا يــســبــب إربـــاكـــاً للمستهلكين 

والتجار على حد سواء.
ــــواق، وذلـــك  ــ ــالـــوزن فـــي الأسـ اســـتـــبـــدال الــعــد بـ
لصعوبة عد كميات كبيرة من الأوراق النقدية 
الــصــغــيــرة، حيث سيلجأ الــتــجــار والــبــاعــة إلى 
ــــوال بـــالـــوزن بـــدلًا مــن عـــدّهـــا، مما  قــيــاس الأمـ
يزيد من مخاطر التلاعب والتزوير، ويؤدي 
ــــي الـــمـــعـــامـــات  ــــن الـــعـــشـــوائـــيـــة فـ إلــــــى مــــزيــــد مـ

التجارية.
والـــفـــئـــات  بــــســــرعــــة،  الـــنـــقـــديـــة  الأوراق  ــــراء  ــتــ ــ اهــ
الـــصـــغـــيـــرة أكــــثــــر عــــرضــــة لـــلـــتـــلـــف نـــتـــيـــجـــة كـــثـــرة 
ــتـــمـــرة  الاســـــــتـــــــخـــــــدام، مــــــا يــــعــــنــــي الـــــحـــــاجـــــة الـــمـــسـ
لاستبدالها، الأمــر الــذي قــد يشكل عبئاً إضافياً 

على المصرف المركزي.

تغذية المصارف بالعملة من الفئات الصغيرة والانعكاسات الاقتصادية
أعلن مصرف سورية المركزي عن تهيئة الأجواء لتغذية المصارف العامة 

والخاصة بالعملة السورية من الفئات النقدية )1000- 500- 200- و100( ليرة 
بهدف تلبية احتياجات السحب والتحويلات المصرفية. 

 التأثير على المستوى 
المعيشي للمواطنين

بنتيجة تنفيذ الاجــراء أعلاه من قبل المصرف 
المركزي سيواجه التجار صعوبات في تخزين 
ونــقــل وحــســاب هــذه الــفــئــات النقدية الصغيرة، 
ــــادة الأســـعـــار لتعويض  مــمــا قـــد يــدفــعــهــم إلـــى زيـ
هــــذه الــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــلــيــة الإضـــافـــيـــة، مـــا يعني 
زيادة معاناة الغالبية من المفقرين، فمع ارتفاع 
الأســعــار سيجد الــمــواطــن ذو الــدخــل الــمــحــدود 
والـــمـــفـــقـــر صـــعـــوبـــة أكـــبـــر فــــي تـــأمـــيـــن احــتــيــاجــاتــه 

اليومية.

ما المطلوب لمواجهة التداعيات؟
إن ضخ السيولة النقدية في الأسواق دون 
معالجة الأسباب الحقيقية لأزمــة الاقتصاد 
ــــد يـــــــؤدي إلــــــى نـــتـــائـــج عـــكـــســـيـــة، تــــزيــــد مــن  قـ

ــفـــاقـــم مــعــانــاة  ــيـــة وتـ ــقـــــدرة الـــشـــرائـ ــ تــــدهــــور الـ
الـــمـــواطـــنـــيـــن، بـــــــدلًا مــــن تــحــســيــن الأوضـــــــاع 

الاقتصادية.
وكــي يكون هــذا الــقــرار ذا تأثير إيجابي، لا بد 
من اتخاذ إجراءات مصاحبة تقلل من مخاطره، 
مثل: تعزيز الإنتاج المحلي لخلق قيمة حقيقية 
ــقــــرار الـــلـــيـــرة وهـــــو الاجـــــــــراء الاهـــــم،  ــتــ تــــدعــــم اســ
بــالــتــوازي مــع ضــبــط الأســــواق والأســـعـــار لمنع 
التضخم الجامح الذي قد ينتج عن زيادة الكتلة 

النقدية.
وكــذلــك إعـــادة بناء الثقة بالنظام المصرفي 
عــبــر ســيــاســات مــالــيــة واضـــحـــة تــمــنــع انــهــيــار 
ــلــــى تــقــلــيــل  ــيـــع عــ ــتـــشـــجـ ــلــــة، مـــــع الـ ــمــ ــعــ قـــيـــمـــة الــ
ــنـــقـــدي مــــن خـــال  الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــتـــبـــادل الـ
ــتـــوســـع فــــي الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي وتــســهــيــل  الـ

استخدامه.

التوجه باستبدال زراعة التبغ وآثاره السلبية
تسعى وزارة الزراعة في حكومة تسيير الأعمال إلى استبدال 

زراعة التبغ بزراعات أخرى، وهو قرار قد يحمل في طياته 
الكثير من السلبيات التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني 

وصناعة التبغ في البلاد، وكذلك على آلاف الأسر التي تعمل 
على زراعته وتعيش من مردوده.

وفيما يتعلق بهذه القضية، يمكن تسليط الضوء على 
بعض النقاط التي تعكس الأبعاد السلبية لهذا التوجه.
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ــفــــوائــــد الــنــظــريــة  وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الــ
لـــهـــذه الـــســـيـــاســـات كـــمـــا يـــتـــم الـــتـــرويـــج 
والــتــســويــق لــهــا، مثل تعزيز التجارة 
وزيـــــــــادة تـــدفـــق الاســـتـــثـــمـــار، إلا أنــهــا 
تحمل أيضاً آثاراً سلبية خطيرة على 
العادلة،  والمنافسة  المحلي،  الإنــتــاج 
وســــوق الــعــمــل، والاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 

بشكل عام.

التأثير على الإنتاج المحلي
ــــارك والــــســــمــــاح  ــمــ ــ ــــجــ الــ تـــخـــفـــيـــض  إن 
بــتــدفــق الــســلــع الــمــســتــوردة بسهولة 
إلــــى الأســـــــواق الـــســـوريـــة يـــــؤدي إلــى 
ــــوق الـــمـــحـــلـــي بــمــنــتــجــات  ــــسـ إغـــــــــراق الـ
مــا يضعف  التكلفة،  أجنبية منخفضة 

الطلب على المنتجات المحلية.
ومــــــــــع تـــــــراجـــــــع الـــــــــقـــــــــدرة الــــتــــنــــافــــســــيــــة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــوطـــنـــيـــة، لــــن تــســتــطــيــع 
الــمــصــانــع الــمــحــلــيــة مــــجــــاراة الأســـعـــار 

ــمــــدعــــومــــة  الـــمـــنـــخـــفـــضـــة والــــــــجــــــــودة الــ
للسلع الأجنبية.

ما سبق قد يؤدي إلى إغلاق العديد 
ــــات الــمــحــلــيــة  ــــركـ ــــشـ ــــن الـــمـــصـــانـــع والـ مـ
ــلـــى مـــواجـــهـــة  بـــســـبـــب عــــــدم قــــدرتــــهــــا عـ
المنافسة غير الــعــادلــة، مــع مــا يرافق 
ــــاع  ــفـ ــ ــلـــعـــمـــال وارتـ ــــن تـــســـريـــح لـ ذلــــــك مـ

معدلات البطالة.

المنافسة غير العادلة 
وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

مــن دعم  الشركات الأجنبية  تستفيد 
حــكــومــي قـــوي فــي بــلــدانــهــا، فــي حين 
تــواجــه الــشــركــات الــســوريــة تــحــديــات 
مثل ارتــفــاع تكاليف الإنــتــاج وضعف 
ــــة هـــي  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــة، والـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
عــــدم تــكــافــؤ الـــفـــرص بــيــن الــمــنــتــجــيــن 

المحليين والأجانب.
إن اســـتـــحـــواذ الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى أو 
ــيـــــون عـــلـــى  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الــــــمــــــســــــتــــــوردون الـ
الـــســـوق يــعــنــي تــحــكــمــهــم فـــي الأســعــار 
المستهلكين،  على  التكاليف  وزيــــادة 
والنتيجة هي زيــادة انتشار ظاهرة 

الاحتكار والاستغلال.
وبنتيجة تخفيض التعرفة الجمركية 
ــيــــة  ــعــــف الإيـــــــــــــــــــــرادات الــــحــــكــــومــ ــتــــضــ ســ
وتــقــل، مما ينعكس سلباً على قــدرة 

الــدولــة عــلــى تــمــويــل الــخــدمــات العامة 
والمشاريع التنموية.

 أثر هذه السياسات 
على سوق العمل

بــــســــبــــب إغــــــــــاق الــــمــــصــــانــــع الـــمـــحـــلـــيـــة 
وتـــــســـــريـــــح الــــــعــــــمــــــال، نــــتــــيــــجــــة ضـــعـــف 
ــلـــيـــة،  ــنــــتــــجــــات الـــمـــحـ الــــطــــلــــب عــــلــــى الــــمــ

سترتفع معدلات البطالة.
ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ وبـــــــســـــــبـــــــب تــــــــــراجــــــــــع فـــــــــــــرص الـ
الــمــنــظــمــة ونــدرتــهــا ســتــنــتــشــر الــعــمــالــة 
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة وغـــيـــر الـــمـــنـــظـــمـــة، مــع 
غياب التأمينات الاجتماعية وضعف 

الأجور، أي مزيد من الإفقار.
كــــــــــــذلــــــــــــك فــــــــــــــــــــإن ضــــــــــعــــــــــف الــــــــــحــــــــــوافــــــــــز 
الاســتــثــمــاريــة وزيــــادة الــمــخــاطــر على 
إلى  المحليين ســتــؤدي  المستثمرين 
هـــجـــرة الــــكــــفــــاءات الــمــحــلــيــة وهـــــروب 

رأس المال المحلي إلى الخارج.

بعض النتائج السلبية الأخرى 
لهذه السياسات

تـــــــراجـــــــع الإنــــــــتــــــــاج الــــمــــحــــلــــي ســـيـــزيـــد 
الاعتماد على الاستيراد، مما يؤدي 
إلـــــى اســـتـــنـــزاف الاحـــتـــيـــاطـــي الــنــقــدي 
ــبــــي، وبـــالـــتـــالـــي ارتـــــفـــــاع الــعــجــز  ــنــ الأجــ
فـــي الــمــيــزان الــتــجــاري بــســبــب تــفــوق 

الـــواردات على الــصــادرات، بالإضافة 
إلى تراجع مستوى المعيشة نتيجة 
التضخم الناجم عن تقلبات الأسواق 
ــــاد عــلــى  ــتـــــصـ ــ ــــاد الاقـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــعـــالـــمـــيـــة واعـ

الاستيراد.

الحل بتعزيز الإنتاج المحلي
الــــــــقــــــــول إن تـــطـــبـــيـــق  خــــــتــــــامــــــاً يــــمــــكــــن 
ــــســـــوق الــــمــــفــــتــــوح، دون  ــيــــاســــات الـ ســ
وحماية  عــادلــة  تنافسية  بيئة  توفير 

كافية للإنتاج المحلي، ســيــؤدي إلى 
آثــــــار اقـــتـــصـــاديـــة ســلــبــيــة كـــبـــيـــرة عــلــى 

الاقتصاد الوطني. 
لـــــــذلـــــــك، مـــــــن الـــــــــضـــــــــروري أن تـــعـــتـــمـــد 
الــدولــة ســيــاســات مــتــوازنــة، الأولــويــة 
ــتـــاج الــمــحــلــي، ودعـــم  فــيــهــا لــتــعــزز الإنـ
ــــة، وذلــــــــــك لــكــي  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــــات الـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
ــــوق الـــعـــمـــل مــــن الــــتــــدهــــور،  تـــحـــمـــي ســ
ولــتــضــمــن نـــمـــواً اقـــتـــصـــاديـــاً مــســتــدامــاً 

ومستقرّاً.

فبعد سقوط السلطة، تحولت السوق السوداء 
للصرف من نشاط يتم في الخفاء إلى ممارسات 
علنية، وسط فوضى اقتصادية وغياب للرقابة 

المالية. 
هذا الواقع ألقى بظلاله الثقيلة على المواطنين 
إلـــى تــداعــيــات خــطــيــرة على  ومعيشتهم، وأدى 

الاقتصاد السوري.

غياب الرقابة وإضعاف الثقة بالدولة
غـــــيـــــاب الـــــرقـــــابـــــة الــــمــــالــــيــــة شــــجــــع تـــــجـــــار الـــعـــمـــلـــة 
الصرف  بأسعار  يتحكمون  الذين  والمضاربين 
لــزيــادة نشاطهم وتــوســيــعــه، حــيــث يــتــم رفـــع أو 
خــفــض ســعــر الـــــــدولار بـــنـــاءً عــلــى مــصــالــح كــبــار 
المضاربين وليس بناءً على معطيات اقتصادية 
حقيقية. هــذا الأمــر عــزز مــن سيطرة فئة قليلة 
ــدفــــع الـــمـــواطـــن  عـــلـــى ســــــوق الــــعــــمــــات، بـــيـــنـــمـــا يــ

العادي الثمن الأكبر.
الكبيرة بين السعر الرسمي للصرف  فالفجوة 
ــــوق  ــــسـ الـ وســــــعــــــر  لـــــــــلـــــــــدولار(  لــــــيــــــرة   13,000(
الــســوداء الـــذي وصــل إلــى )9,000 لــيــرة( أدت 
إلــى فــقــدان الليرة السورية لقيمتها الفعلية في 
التعاملات التجارية، حيث باتت الأسواق تعتمد 
على الدولار أو حتى العملات الأجنبية الأخرى 
بالليرة، كما  الثقة  كبديل مــوثــوق، مما يضعف 

يضعف السيادة النقدية للدولة.

عملية نهب كبيرة مسيطر عليها
ــــوازي هــي  ــمــ ــ ــــوق الــــصــــرف الــ مــــا يــــجــــري فــــي ســ

عــمــلــيــة نــهــب كــبــيــرة وواســـعـــة ومــســيــطــر عليها 
من قبل كبار حيتان هذه السوق على حساب 
المواطنين وعلى حساب الاقتصاد الوطني، مع 
صــفــحــات مــــدارة مــن قــبــل هـــؤلاء تــدعــي تحسن 
قــيــمــة الــلــيــرة أمــــام الــعــمــات الأجــنــبــيــة لتكريس 
نــهــبــهــم، الأمـــــر الـــــذي تـــعـــرّيـــه نـــشـــرات الــمــصــرف 
المركزي الدورية التي ما زالت تسعر الدولار 
بــــــ13000 لــيــرة، كــمــا تفضحه أســعــار الــســلــع في 
الأسواق التي لم يطرأ عليها تغير يذكر يوازي 

التغير في سعر الصرف في السوق الموازي.
فالدور الغائب للمصرف المركزي وعدم اتخاذ 
إجراءات فاعلة لكبح السوق السوداء أدى إلى 
تــفــاقــم الأزمــــــة. فــغــيــاب أي تـــدخـــل رســـمـــي جعل 
المضاربين والتجار يتحكمون بسعر الصرف، 
ــــن ضــبــط  ــــزة عــ ــاجــ ــ ــــدو عــ ــبـ ــ ــة تـ ــ ــ ــــدولـ ــ ــعــــل الـ ــا جــ ــمــ مــ
الأسواق أو تقديم أي حلول اقتصادية حقيقية.

تجميد الأعمال والمزيد من التدهور
على الطرف المقابل فإن تقلبات سعر الصرف 
وعــــدم اســتــقــرار الــعــمــلــة، بــالإضــافــة إلـــى عــوامــل 
أخــــــرى كـــثـــيـــرة لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة عـــلـــى الــمــســتــوى 
الاقتصادي والسياسي، دفع بالكثير من التجار 
أو تحويل  أعــمــالــهــم  تجميد  إلـــى  والمستثمرين 
أمــــوالــــهــــم إلـــــى الـــــخـــــارج، فــالــكــثــيــر مــــن الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة بــاتــت معطلة وشــبــه متوقفة، ومع 
استمرار المضاربات غير المنظمة، تتجه البلاد 
نــحــو تــضــخــم مــتــســارع يــجــعــل مـــن أي مــحــاولــة 
لضبط الأسعار أو تحسين الأوضاع المعيشية 

أمراً في غاية الصعوبة.

تفشي السوق السوداء للصرف... آثار كارثية على المواطن والاقتصاد
شهدت سورية منذ سقوط السلطة البائدة تفشياً غير مسبوق لظاهرة السوق 

السوداء للصرف، حيث باتت هذه السوق تتحكم بسعر الدولار أمام الليرة السورية 
في ظل غياب أي دور حقيقي للمصرف المركزي أو الجهات الرسمية لضبط الوضع. 

فاستمرار تفشي السوق السوداء للصرف في 
ســـوريـــة دون أي حــلــول جـــذريـــة ســـيـــؤدي إلــى 
الــمــزيــد مــن الــتــدهــور الاقــتــصــادي والاجتماعي، 
حيث يدفع المواطن الثمن الأكبر لهذه الفوضى.

التدخل العاجل والضروري
إن غــيــاب الــرقــابــة المالية واســتــمــرار المضاربة 
بـــغـــيـــاب أي ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة واضـــــحـــــة يــــهــــددان 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي لـــلـــبـــاد، مــمــا يــســتــدعــي 
تـــدخـــاً فـــوريـــاً مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة لإنـــقـــاذ ما 

يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
فـــعـــلـــى الــــجــــهــــات الــــمــــســــؤولــــة إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة مــــن خـــــال اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
حــــازمــــة وعـــاجـــلـــة لــضــبــط ســـــوق الــــصــــرف، مــثــل 

فـــرض رقـــابـــة مـــشـــددة عــلــى عــمــلــيــات الــمــضــاربــة 
ــلـــة غــيــر  ــمـ ــعـ ــقــــوبــــات عــــلــــى تــــجــــار الـ ــعــ وتــــشــــديــــد الــ
ــــة لــضــبــط  ــــارمـ ــيـــن، ووضـــــــع قــــوانــــيــــن صـ ــيـ الـــشـــرعـ
الأسعار ومنع المضاربة بما يحد من الفوضى 
الاقتصادية ويمنع التجار من استغلال تذبذب 
الــــلــــيــــرة لـــتـــحـــقـــيـــق أربــــــــــاح غــــيــــر مــــشــــروعــــة عــلــى 

حساب المواطنين.
ــــم الـــقـــطـــاعـــات  ــــإن دعــ ــــى مــــا ســـبـــق فــ ــافــــة إلــ بــــالإضــ
الإنتاجية وتقديم التسهيلات اللازمة لها يمكن 
أن يحد من الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي 
يــقــلــل الــضــغــط عــلــى الــطــلــب عــلــى الــــــــدولار، مما 
يــســاعــد فـــي اســـتـــقـــرار ســعــر الـــصـــرف تــدريــجــيــاً، 
ويــحــســن فــعــلــيــاً مــن قــيــمــة الــلــيــرة أمــــام الــعــمــات 

الأجنبية.

سياسات السوق المفتوح والمنافسة غير العادلة
شهدت سورية بعض التحولات الاقتصادية خلال الفترة 

القريبة الماضية شملت تخفيض الرسوم الجمركية، 
وتسهيل تدفق السلع والخدمات عبر الحدود، مع تكريس 

تبني سياسات السوق المفتوح وتحرير التجارة من قبل 
حكومة تسيير الأعمال.
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	ǧمعن الأمير

الــــــــدعــــــــوات إلــــــــى خـــصـــخـــصـــة الــــقــــطــــاع 
الــــعــــام، وضـــمـــنـــاً الـــقـــطـــاعـــات الــســيــاديــة 
كقطاع النفط والــمــوانــئ، لــم تتوقف 
منذ تسمية حكومة تصريف الأعمال 
والــبــدء بمهامها قــبــل أكــثــر مــن شهر، 
وعـــــــــــــــادة مــــــــا تــــــأتــــــي هــــــــــذه الــــــــدعــــــــوات 
ــــاءة  ــفـ ــ ــكـ ــ ــــحـــــت شــــــــعــــــــارات تــــحــــســــيــــن الـ تـ
وجــــــــــــذب الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الأجــــنــــبــــيــــة 
واقــتــصــاد الــســوق الــحــر، وغيرها من 
استهلكتها  التي  الليبرالية  الشعارات 
الــســلــطــة الــســاقــطــة بــالــطــريــقــة نفسها، 
وكــانــت الــتــبــعــات كــارثــيــة عــلــى الــواقــع 
ــبـــيـــة  ــالـ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــــمــــعــــيــــشــــي لـــغـ

السوريين.
الخصخصة فــي قــطــاع النفط والــغــاز 
في سورية ستحمل العديد من الآثار 
الاقــتــصــادي  المستوى  على  السلبية 
في  والسياسي، خاصة  والاجتماعي 
ظــل الـــظـــروف الــحــالــيــة الــتــي تــمــر بها 

البلاد.
ومــــــــــن بـــــيـــــن أبـــــــــــــرز الآثـــــــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة 
المحتملة يمكن سرد الآتي باختصار:

ــــاع الأســـــعـــــار، فــالــخــصــخــصــة مــن  ــفـ ــ ارتـ

المحتمل أن تؤدي إلى رفع الأسعار 
عــلــى الــمــواطــنــيــن والــمــنــتــجــيــن، حيث 
ســيــســعــى الـــمـــســـتـــثـــمـــرون الــــجــــدد إلـــى 
تـــحـــقـــيـــق وفــــــــــرة مــــــن الأربــــــــــــــــاح، وقــــد 
يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الوقود 
والـــمـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة الأخــــــــرى، مــمــا 
يثقل كاهل الأفــراد في ظل الظروف 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــصــــعــــبــــة، ويــــــزيــــــد مــن 
تــكــالــيــف الإنـــتـــاج فـــي ظـــل تــراجــعــه ما 

يزيد من تدهوره وضعفه.

زيادة معدلات البطالة، فالخصخصة 
النفطية قد  فــي المصافي والــمــصــانــع 
ــــدد الـــوظـــائـــف  ــــؤدي إلـــــى تــقــلــيــص عـ تــ
ــبــــدال الـــعـــمـــالـــة بـــغـــيـــرهـــا، وربـــمـــا  ــتــ واســ
بعمالة أجنبية، مما يزيد من معدلات 
البطالة، أي مزيد من الإفقار في ظل 

أزمة اقتصادية خانقة.
انــــــــخــــــــفــــــــاض الـــــــــرقـــــــــابـــــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، 
فــــالــــخــــصــــخــــصــــة ســــتــــضــــعــــف الـــــرقـــــابـــــة 
ــــذا  ــــى هــ ــلــ ــ الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة الــــــمــــــبــــــاشــــــرة عــ
ــقـــطـــاع الاســـتـــراتـــيـــجـــي، مـــمـــا يــــؤدي  الـ
ــــوارد بـــشـــكـــل غــيــر  ــمــ ــ ــــى اســـتـــغـــال الــ إلــ
مــســؤول أو غير مــســتــدام، بالإضافة 
ــــي جـــــــــودة الــــخــــدمــــات  ــــور فــ ــــدهــ إلـــــــى تــ

والمنتجات النفطية.
ــــات  ــــركـ ــلـــــى الـــــشـ ــ تــــعــــمــــيــــق الاعــــــتــــــمــــــاد عـ
ــالـــخـــصـــخـــصـــة قــــــد تــفــتــح  ــــة، فـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
الــــمــــجــــال أمـــــــــام الـــــشـــــركـــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
ــذا الـــقـــطـــاع، مــمــا  ــ لـــاســـتـــحـــواذ عـــلـــى هـ
يزيد من سيطرة الشركات الأجنبية 
عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الــمــحــلــي ويــــزيــــد مــن 
تـــبـــعـــيـــة ســـــوريـــــة لـــــلـــــدول والــــشــــركــــات 
الأجنبية، ما يضر بالسيادة الوطنية.

تدهور البنية التحتية، ففي حال عدم 
متابعة الحكومة للمصانع والمصافي 

بعد خصخصتها، سيشهد هذا القطاع 
تــــدهــــوراً فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة نتيجة 
ــارات فــــي الــصــيــانــة  ــمــ ــثــ ــتــ تــــراجــــع الاســ
والـــتـــحـــديـــث بــغــايــة تــخــفــيــض الإنـــفـــاق 
والــتــكــالــيــف، مــمــا يـــؤثـــر عــلــى الإنـــتـــاج 
ــزيــــد مــــن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى واردات  ويــ

الطاقة.
وفــــي حـــالـــة حـــــدوث أزمـــــات ســيــاســيــة 
أو اقــتــصــاديــة جــديــدة، قــد يصبح من 
الــصــعــب عــلــى الــحــكــومــة إعــــادة تأهيل 
القطاع أو استعادته بالكامل إذا كان 
قد تم بيعه للقطاع الخاص، ما يجعل 

الاقتصاد السوري أكثر هشاشة.
تـــفـــويـــت فــــرصــــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي هـــذا 
الـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــــحـــــــيـــــــوي عــــــلــــــى الـــــقـــــطـــــاع 
ــــادة الــتــفــاوت  الـــعـــام ســـيـــؤدي إلــــى زيــ
الــطــبــقــي والاجــتــمــاعــي، حــيــث يحصل 
ــلــــى أربـــــــاح  ــــدد عــ ــــجــ الــــمــــســــتــــثــــمــــرون الــ
كــبــيــرة بينما يــعــانــي الــمــواطــنــون من 

تداعيات ذلك.
ــراً نـــعـــيـــد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن رســـم  ــ ــيـ ــ أخـ
الاســتــراتــيــجــيــات الاقــتــصــاديــة للبلاد، 
يــجــب أن تحظى  بالتنفيذ،  ووضــعــهــا 
ــــي يـــعـــكـــس  ــبـ ــ ــعـ ــ بـــــتـــــوافـــــق رســــــمــــــي وشـ

مصلحة البلاد والعباد، ويضمنها.

وقـــد أثـــار هـــذا الـــقـــرار جـــدلًا واســـعـــاً حـــول آثـــاره 
الــســلــبــيــة الــمــحــتــمــلــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، 
ــــن الــــمــــشــــتــــريــــات  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــا يــــتــــعــــلــــق بـ ــ ــــمـ ــيـ ــ ــة فـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ خـ
ــــة، ودور الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي ســد  ــــروريـ ــــضـ الـ

الفجوة الناجمة عن غياب دور المؤسسة.

سلبيات القرار على تأمين المشتريات 
الأساسية

السلبية الأولى ستتمثل بارتفاع الأسعار نتيجة 
ــقــــال مـــهـــام  ــتــ ــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، فـــمـــع انــ ــكــــار الــ ــتــ احــ
اســتــيــراد وتــأمــيــن الــســلــع إلـــى الــقــطــاع الــخــاص، 
ستبرز مخاوف حقيقية ومشروعة من نشوء 
احتكارات تجارية تتحكم بالأسعار، خاصة في 
العامة  فالمؤسسة  الصارمة.  الرقابة  ظل غياب 
للتجارة الخارجية من المفترض أن تعمل على 
توفير هذه السلع بأسعار مدعومة أو قريبة من 
التكلفة، فــي حين أن القطاع الــخــاص سيسعى 
لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، مما سيؤدي إلى 

ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
الـــســـلـــبـــيـــة الـــثـــانـــيـــة ســـتـــظـــهـــر عـــلـــى شـــكـــل تـــراجـــع 
ــــات  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـــــن الاحـ ــ ــأمـ ــ ــلـــــى تـ ــ ــــف الــــــــقــــــــدرة عـ ــعــ ــ وضــ
ــــن واجــــــــبــــــــات الــــمــــؤســــســــة  ــمـ ــ الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، فـ
الافتراضية العمل على شــراء القمح والأعــاف 
والأدويــــــــــة وغـــيـــرهـــا مــــن الأســــاســــيــــات بــمــوجــب 
عقود حكومية، تضمن توريدها بشكل مستمر، 
حــتــى فـــي الأوقـــــــات الــصــعــبــة. أمــــا مـــع نــقــل هــذه 
ــــخـــــاص، فــســيــصــبــح  الـــمـــســـؤولـــيـــة إلـــــى الـــقـــطـــاع الـ
ــاً بـــتـــقـــلـــبـــات الــــســــوق،  ــ ــنـ ــ ــــواد رهـ ــمــ ــ تـــأمـــيـــن هــــــذه الــ
الاقتصادية، والعقوبات، والتقلبات  والأوضــاع 
في أسعار الصرف، مما سيؤدي إلى تأخير في 

الاستيراد أو تقليص في حجم الإمدادات.

السلبية الثالثة، سيتم حصادها من خلال نقص 
المواد الأساسية نتيجة المضاربات والاحتكار، 
فمن المعروف أن بعض التجار يلجؤون إلى 
تخزين السلع الأســاســيــة بــهــدف رفــع أسعارها 
لاحــقــاً، خــاصــة فــي ظــل تــراجــع دور الــدولــة في 
الــرقــابــة الــمــبــاشــرة. ومــع إلــغــاء دور المؤسسة، 
ستصبح السوق أكثر عرضة للمضاربات، مما 
ــــؤدي إلـــــى أزمــــــــات دوريــــــــة فــــي تــــوافــــر الــقــمــح  ــ يـ
والأدويـــة والأعـــاف، وغيرها من الأساسيات، 
كمواد وسلع حيوية للحياة اليومية، وللقطاع 
الزراعي والصحي، وبقيّة القطاعات الاقتصادية 

الهامة الأخرى.

بعض السلبيات الاقتصادية العامة
الــســلــبــيــة الأولــــــى هـــي فـــقـــدان الــــــدور الــحــكــومــي 
في ضبط الــســوق، فالمؤسسة العامة للتجارة 
الخارجية بحسب مهامها المفترضة تلعب دوراً 
مهماً في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، 
مما يساهم في استقرار الأسعار. أما الآن، ومع 
انــســحــاب الــحــكــومــة مـــن هـــذا الــمــجــال، ستعتمد 
الــســوق على الــقــطــاع الــخــاص فــقــط، والـــذي لن 
يكون قادراً على تحقيق هذا التوازن بالفعالية 

نفسها، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
السلبية الثانية هي التأثير السلبي المباشر على 
المزارعين والقطاع الــزراعــي، فتأمين الأعلاف 
والأســـــمـــــدة وغـــيـــرهـــا مــــن مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــتـــاج 
الزراعي بأسعار مناسبة كان يساعد المزارعين 
في الحفاظ على الإنتاج المحلي. ومع تحرير 
ــعــــوبــــة فــي  ــــوق ســــيــــواجــــه الــــــمــــــزارعــــــون صــ ــــســ الــ
بأسعار  الأســاســيــة  الحصول على مستلزماتهم 
ــــى تــقــلــيــص  مـــنـــاســـبـــة، مـــمـــا ســـيـــدفـــع الــكــثــيــريــن إلـ
الإنــتــاج الــزراعــي، أو الــتــوجــه إلــى زراعــــات أقل 

إلغاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية... تداعيات اقتصادية وسلبيات متوقعة
في خطوة مفاجئة، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً بإلغاء المؤسسة العامة 

للتجارة الخارجية، وهي مؤسسة عامة كانت تلعب دوراً محورياً في تأمين 
احتياجات البلاد من السلع الأساسية خلال العقود الماضية، مثل القمح والأعلاف 
والأسمدة والأدوية والسكر والرز وغيرها، وقد بدأ يتقلص ويتشوه دورها مع تبني 
السلطة الساقطة لسياسات الانفتاح الاقتصادي وتفشي النهب والفساد وتغوله 

في بنية جهاز الدولة، ثم توقف هذا الدور خلال سنوات الحرب والأزمة.

تكلفة وأقل إنتاجية، ما ينعكس سلباً على الأمن 
الغذائي.

الــســلــبــيــة الـــثـــالـــثـــة والأخـــــطـــــر هــــي تــــراجــــع قــــدرة 
ــلـــى مــــواجــــهــــة الأزمــــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة،  الـــــدولـــــة عـ
فــي الأزمــــات تلجأ الــــدول إلـــى الــتــدخــل المباشر 
لتأمين  الحكومية  الــســوق عبر مؤسساتها  فــي 
الـــمـــواد الأســاســيــة وضــبــط الأســـعـــار. ولــكــن مع 
إلــغــاء هـــذه الــمــؤســســة، تفقد الــدولــة إحـــدى أهــم 
أدواتها في التعامل مع التقلبات الاقتصادية، ما 
يزيد من حدة الأزمات، خاصة في ظل استمرار 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.

السلبية الأخيرة التي لا تقل سوءاً عن كل ما سبقها 
هــي فــقــدان الــعــديــد مــن الــوظــائــف الــحــكــومــيــة، فإلغاء 
المؤسسة يعني تسريح عدد كبير من العاملين فيها، 
مما يفاقم مشكلة البطالة، خاصة وأن بدائل فرص 
العمل في القطاع الخاص ليست متاحة، ناهيك عن 
كونها غير مستقرة وبشروط استغلالية ومجحفة.

إعادة الهيكلة ضرورة بدلًا من الإلغاء
بالنظر إلى الأوضــاع الاقتصادية المعقدة التي 
ــغـــاء الــمــؤســســة  ــإن إلـ تــمــر بــهــا ســـوريـــة حـــالـــيـــاً، فــ
ــــو قــــــــرار يــحــمــل  الــــعــــامــــة لـــلـــتـــجـــارة الــــخــــارجــــيــــة هـ
بــطــيــاتــه تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة كــثــيــرة عــلــى الــمــديــيــن 
القصير والطويل. وفي ظل ضعف الرقابة على 
القطاع الخاص، فإن هذا التحول سيؤدي إلى 
ــار، وتـــراجـــع  ــكـ ــتـ ارتــــفــــاع الأســــعــــار، وزيـــــــادة الاحـ
قدرة الدولة على تأمين الاحتياجات الأساسية. 
لــذا يبقى الــســؤال الأهـــم: هــل هــنــاك بــدائــل أكثر 

حكمة من إنهاء المؤسسة ودورها؟ 
ــادة هــيــكــلــة  ــ ــإعــ ــ ــة بـــســـيـــطـــة جـــــــــداً، فــ ــ ــابــ ـــ تــــبــــدو الإجـ
الــمــؤســســة، لاســتــعــادة دورهــــا الــهــام المفترض 
بـــعـــيـــداً عــــن أوجـــــــه الـــنـــهـــب والــــفــــســــاد، ربــــمــــا هــي 
ــلــــة بـــــــــدلًا مـــــن إلـــغـــائـــهـــا  ــــذه الــــمــــرحــ ــــهـ الـــــــضـــــــرورة بـ

بالكامل!

قطاع النفط أيضاً نحو الخصخصة والتفريط!
قال مدير العلاقات العامة في وزارة النفط، أحمد 

السليمان: »إن الحكومة تدرس حالياً خطة لخصخصة 
المصانع والمصافي، مشيراً إلى أن العقوبات المفروضة 

على سورية تؤثر على الاستثمار في قطاع النفط، حيث 
تنتظر الشركات رفع العقوبات لتتمكن من إدخال معداتها 

والبدء بالعمل«.
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فــحــكــومــة تسيير الأعـــمـــال اتــخــذت قـــراراً 
ــــات الـــتـــقـــاعـــديـــة  ــــاشـ ــعـ ــ ــمـ ــ بـــــوقـــــف صــــــــرف الـ
ــيـــن  ــــن، ومــــــــيــــــــزت هــــــــــــــؤلاء بـ ــيـ ــ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
متقاعدين قبل 2011 وبعدها، وقد شمل 
قرار وقف الصرف أيضاً معاشات ورثة 
ــيــــن، ومــــــــا زال وقــــــــف صــــرف  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
ــــاشـــــات ســـــــاريـــــــاً لــــكــــل هـــــــــؤلاء حــتــى  ــــعـ ــــمـ الـ
تـــاريـــخـــه، ودون تــحــديــد مـــوعـــد لــصــرف 

استحقاقاتهم!
التمييز من قبل حكومة تسيير الأعمال 
بــيــن مــتــقــاعــدي قــبــل 2011 وبــعــدهــا يبدو 
كأنه فرز أولي لمن شارك أو لم يشارك 
فــي عــمــلــيــات الــتــنــكــيــل بــالــســوريــيــن باسم 
الــــمــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة، لــــكــــن مــــــع ذلــــك 
استمر وقف صرف معاشات المتقاعدين 
قبل 2011، وكــذلــك استمر وقــف صرف 

معاشات الورثة!
ــــن حـــتـــى عــلــى  ــادريـ ــ هـــــــؤلاء بــــاتــــوا غـــيـــر قـ

ــــاة، مــثــل  ــيـ ــ ــــحـ ــقــــومــــات الـ تــــأمــــيــــن أبــــســــط مــ
الــخــبــز، الـــذي أصــبــح ســعــره 4000 ليرة 
ســوريــة، مــتــجــاوزاً قـــدرة الكثيرين على 

شرائه.
ــــاعـــــدون  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــمـ فــــمــــنــــذ شـــــهـــــريـــــن يـــــــواجـــــــه الـ
ــــون وعـــــائـــــاتـــــهـــــم أزمـــــــــــة غـــيـــر  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
مسبوقة مع توقف رواتبهم دون حلول 
عـــمـــلـــيـــة، ودون تـــوضـــيـــح لآلــــيــــات الـــفـــرز 
التي تتبعها حكومة تسيير الأعمال بهذا 

الملف!
هــــــذه الــــــرواتــــــب الــــتــــقــــاعــــديــــة، عـــلـــى قــلــتــهــا 
ومحدوديتها، كانت تمثل شريان الحياة 
الـــوحـــيـــد لــغــالــبــيــتــهــم، خــــاصــــة مــــع الـــغـــاء 
الفاحش وتذبذب قيمة الليرة السورية. 
فكيف يُــتــوقــع أن تعيش هـــذه الــعــائــات 
دون أي مــصــدر دخـــل، بينما تتضاعف 
ــد يـــــــــوم؟ ومــــــــن أيــــن  ــعــ الأســـــــعـــــــار يــــــومــــــاً بــ

سيأكلون؟
ــــع، أصــــبــــح تــوفــيــر  ــــوضــ فـــفـــي ظـــــل هــــــذا الــ

الطعام تحدياً يومياً. 
ــالـــعـــديـــد مــــن الأســـــــر بــــاتــــت تــعــتــمــد عــلــى  فـ
الـــــمـــــســـــاعـــــدات أو الــــــــديــــــــون، بـــيـــنـــمـــا لــجــأ 
الـــبـــعـــض إلـــــى تــقــلــيــل عـــــدد الــــوجــــبــــات أو 
اســتــبــدال الــطــعــام الأســـاســـي بــبــدائــل أقــل 
جــودة، ومــع ذلــك، فــإن الخيارات تــزداد 

ضيقاً مع استمرار الأزمة.
ولم تقتصر الأزمة على الغذاء فقط، بل 
امتدت إلى جميع جوانب الحياة في ظل 

الغلاء الفاحش.
ــام إلــــى  ــ ــعــ ــ ــقــــل الــ ــنــ ــقــــد ارتــــفــــعــــت أجـــــــــرة الــ فــ
مستويات لا يستطيع المواطن تحملها، 
مـــمـــا يـــجـــعـــل حـــتـــى الـــــذهـــــاب لـــلـــبـــحـــث عــن 

مساعدة أمراً صعباً.
كذلك يحتاج العديد من المتقاعدين إلى 
أدوية مستمرة لأمراضهم المزمنة، لكن 
أسعار الأدوية أصبحت فوق طاقتهم، ما 

يعرض حياتهم للخطر.
والأزمـــــة تــصــبــح مــضــاعــفــة فـــي حـــال كــان 
هــــــــــــؤلاء مـــــســـــتـــــأجـــــريـــــن، حـــــيـــــث أن دفـــــع 

الإيجار بات شبه مستحيل.
لا يـــمـــكـــن الاســــتــــمــــرار فــــي تـــجـــاهـــل هـــذه 
ــة الـــمـــســـتـــمـــرة وغـــيـــر  ــيــ ــانــ ــــة الإنــــســ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ
ــاً، فـــمـــن غـــيـــر الــمــقــبــول  ــيــ ــنــ الـــمـــســـقـــوفـــة زمــ
ــــوا الــــجــــوع  ــهـ ــ ــــواجـ ــيـ ــ أن يُــــــتــــــرك هــــــــــؤلاء لـ

والحرمان!
عــلــى الــجــهــات الــمــعــنــيــة الــتــحــرك بــســرعــة 
لاســتــكــمــال إجــــراءاتــــهــــا بــمــا يــخــص ملف 

العسكريين، لصرف  المتقاعدين  رواتــب 
مــســتــحــقــاتــهــم وإيــــجــــاد حـــلـــول مــســتــدامــة 
تضمن لهم حياة كريمة، أو على الأقــل، 
تـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات عـــاجـــلـــة تـــمـــكـــنـــهـــم مــن 

تأمين ضروريات الحياة.
ــــؤدي إلـــى  ــــذا الــــوضــــع قــــد يــ فـــاســـتـــمـــرار هـ
تفاقم الأوضــاع الاجتماعية والإنسانية، 
ويخلق أزمــات جديدة يصعب معالجتها 

لاحقاً. 
فهل من استجابة قبل أن يتحول الجوع 

والحرمان إلى كارثة أكبر؟

ــقــــرار أعـــــاه تـــحـــولًا مــهــمــاً فـــي ســيــاســات  يُـــعـــد الــ
التعليم العالي، بما في ذلك سياسات الاستيعاب 
الجامعي المطبقة منذ عــقــود، حيث يهدف كما 
يـــبـــدو إلـــــى تــيــســيــر ظــــــروف الـــــدراســـــة لــلــطــاب، 
وتــحــقــيــق مـــرونـــة أكـــبـــر فـــي الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
لــكــنــه يــحــمــل فـــي طــيــاتــه الــعــديــد مـــن الإيــجــابــيــات 
ــلــــبــــيــــات الــــتــــي قـــــد تــــؤثــــر عــــلــــى الـــجـــامـــعـــات  والــــســ

والطلاب والمنظومة التعليمية ككل.
فما هي النتائج المتوقعة؟!

اشتراطات محدودة
ــــرار أن الاســــتــــضــــافــــة تـــتـــطـــلـــب مـــوافـــقـــة  ــقــ ــ بــــيّــــن الــ
رئيس لجنة تسيير الأعــمــال في الجامعة، بناء 
على اقــتــراح عميدي الكليتين في الجامعة الأم 
والمضيفة، وتُرفع مع طلب الاستضافة أسماء 
المقررات التي يمكن للطالب تقديمها في الكلية 
المضيفة، بشرط أن تتطابق بنسبة لا تقل عن 
75% مع مقررات الكلية الأم. كما يُلزم الطالب 
والــنــظــريــة  العملية  المتماثلة  الــمــقــررات  بــتــقــديــم 
المقررات غير  تُقدم  المضيفة، بينما  الكلية  في 
ــقــــرار إلــى  الــمــتــمــاثــلــة فـــي الــكــلــيــة الأم. وأشــــــار الــ
الــمــقــررات  ضـــرورة رفــع الكلية المضيفة نتائج 
الـــتـــي أكــمــلــهــا الـــطـــالـــب إلــــى الــكــلــيــة الأم، بــعــد كل 

دورة امتحانية.

الإيجابيات المنشودة
يمكن اختصار الإيجابيات المنشودة بما يلي:

تخفيف الأعباء على الطلاب، حيث يسمح القرار 
للطلاب بالدراسة في جامعات أقرب إلى أماكن 
سكنهم، مما يخفف عنهم أعباء السفر والإقامة، 
ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تحقيق نـــوع مــن الــعــدالــة بــيــن الـــطـــاب، فــالــقــرار 
يـــــســـــاعـــــد فــــــــي مـــــنـــــح فــــــــــرص مــــتــــكــــافــــئــــة لـــجـــمـــيـــع 
الــطــاب، خــصــوصــاً الــذيــن يــواجــهــون صعوبات 
فــي الــدراســة بسبب بعد جامعاتهم عــن مناطق 
سكنهم، أو بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

مرونة أكبر في العملية التعليمية، فالقرار يمنح 
الـــطـــاب حـــريـــة اخـــتـــيـــار الــجــامــعــة الـــتـــي تــنــاســب 
ظـــروفـــهـــم الأكـــاديـــمـــيـــة أو الــجــغــرافــيــة، مـــا يسهم 
في تحسين تحصيلهم العلمي ويقلل من نسب 

التسرب الجامعي.

الاستفادة من البنية التحتية للجامعات، فبعض 
الجامعات قد تكون لديها قدرة استيعابية أكبر 
ــا، مـــمـــا يــجــعــل تــــوزيــــع الــــطــــاب أكــثــر  ــيـــرهـ مــــن غـ
ــــدلًا مـــن تــركــزهــم في  ــاً بــيــن الـــجـــامـــعـــات، بـ تــــوازنــ

جامعات محددة.
ــمـــة،  تـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط عـــــن الــــجــــامــــعــــات الـــمـــزدحـ
فـــالـــجـــامـــعـــات الـــكـــبـــيـــرة والـــمـــكـــتـــظـــة، مـــثـــل جــامــعــة 
دمشق، قد تشهد انخفاضاً في الكثافة الطلابية، 
مــمــا يــتــيــح لــلــطــاب تــجــربــة تــعــلــيــمــيــة أفـــضـــل مع 
تــوفــر مــقــاعــد وأمــاكــن دراســيــة مناسبة لــهــم في 

جامعات أخرى.

السلبيات المحتملة
يمكن اختصار السلبيات المحتملة بما يلي:

اختلال التوازن في توزيع الطلاب، فالقرار قد 
يــــؤدي إلـــى إقـــبـــال عـــدد كــبــيــر مـــن الـــطـــاب على 
جــامــعــات مــعــيــنــة بــســبــب ســمــعــتــهــا أو قــربــهــا من 
أمــاكــن سكنهم، مما قــد يــزيــد الضغط على هذه 

الجامعات، بينما تبقى أخرى أقل كثافة.
تواجه  فقد  واللوجستية،  الإداريــــة  الصعوبات 
الجامعات تحديات في إدارة استيعاب الطلاب 
ــــدد، خـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــخــتــبــرات،  ــــجـ الـ
ــيــــة، الـــســـكـــن الـــجـــامـــعـــي، والــبــنــيــة  ــمــــواد الــــدراســ الــ

التحتية الخاصة بالقاعات الدراسية.
الإشــــــــــكــــــــــالات الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة فــــــــي الـــــتـــــكـــــافـــــؤ بـــيـــن 
الـــجـــامـــعـــات، فــالــجــامــعــات تــتــبــع أنــظــمــة تــدريــس 
مختلفة قليلًا، مما يؤدي إلى عدم التوافق في 
الــمــنــاهــج، وصــعــوبــة الــتــأقــلــم لــلــطــاب المنتقلين 

حديثاً.
التأثير على جــودة التعليم، فــإذا لم يتم تنظيم 
الاســتــضــافــة بــشــكــل مــــــدروس، فــقــد يـــــؤدي إلــى 
زيـــادة أعـــداد الــطــاب فــي بعض الجامعات إلى 
حــد يــؤثــر عــلــى جــــودة الــتــعــلــيــم فــيــهــا، مــن حيث 
التعليمية، والتقييم  توفر الأســاتــذة، والــمــوارد 

الأكاديمي.
ــــادة الــضــغــط عــلــى الــخــدمــات الــجــامــعــيــة، مثل  زيـ
)الـــســـكـــن الـــجـــامـــعـــي، الـــمـــكـــتـــبـــات، والـــمـــخـــتـــبـــرات 
و...(، الــتــي قـــد تــتــأثــر بــشــكــل كــبــيــر إذا لـــم تكن 
هــنــاك خــطــة واضــحــة لــتــوزيــع الــطــاب بطريقة 

متوازنة.

استضافة الطلاب الجامعيين في أي جامعة... الإيجابيات والسلبيات
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً يسمح باستضافة الطلاب بين 

الجامعات الحكومية وفروعها للعام الدراسي 2024-2025، وفق شروط محددة.

النتائج المتوقعة
تــحــقــيــق راحــــة لــلــطــاب الــمــســتــهــدفــيــن وتحسين 
ــــد يـــــــؤدي إلـــى  ظــــروفــــهــــم الـــــدراســـــيـــــة، فــــالــــقــــرار قـ
ــــوا يـــعـــانـــون  ــانـ ــ ــــن كـ ــــذيـ ــــطـــــاب الـ تـــحـــســـيـــن أداء الـ
بسبب البعد الجغرافي عن جامعاتهم الأصلية، 
مما قد ينعكس إيجاباً على نتائجهم ومعدلاتهم.
ــادة ضــغــط على  ــ مــقــابــل ذلــــك ســيــكــون هـــنـــاك زيــ
ــــم تـــكـــن هـــنـــاك  ــة إذا لـ ــعــــات، خــــاصــ ــامــ بـــعـــض الــــجــ
آلــيــة دقيقة لتنظيم تــوزيــع الــطــاب، فقد تعاني 
ــــد، بــيــنــمــا  ــــزائـ جـــامـــعـــات مــعــيــنــة مــــن الاكـــتـــظـــاظ الـ
تبقى جــامــعــات أخـــرى دون الاســتــفــادة الكاملة 

من إمكانياتها.
ــعــــات  ــامــ كـــــذلـــــك قــــــد يـــــدفـــــع الـــــــقـــــــرار لـــتـــحـــفـــيـــز الــــجــ
الأقــــل إقـــبـــالًا إلـــى تــحــســيــن خــدمــاتــهــا الأكــاديــمــيــة 
ــقـــق  والإداريــــــــــــــــــــة، حــــتــــى تـــــجـــــذب الــــــطــــــاب وتـــحـ
التوازن المطلوب في التسجيل لديها مستقبلًا.
ــــى بـــعـــض  ــلـ ــ ــلـــــب والـــــضـــــغـــــط عـ ــ ــــطـ ومـــــــــع تـــــــزايـــــــد الـ
الجامعات، قد تجد وزارة التعليم العالي نفسها 
مــــضــــطــــرة إلـــــــى زيــــــــــادة الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الــبــنــيــة 
التحتية والخدمات الجامعية وتطويرها لضمان 

استيعاب الطلاب بشكل لائق.

إعادة تقييم سياسات القبول 
والاستضافة

مع مرور الوقت، ستحتاج الوزارة إلى مراجعة 
القرار وإجراء تعديلات وفقاً للنتائج الفعلية له، 
خاصة بحال تطلبت الظروف تمديده إلى عام 
آخر، مثل وضع قيود واشتراطات إضافية على 
الاســـتـــضـــافـــة فـــي بــعــض الـــجـــامـــعـــات، أو تــحــديــد 

معايير معينة للانتقال.
ــد يــمــثــل خـــطـــوة مــهــمــة نـــحـــو مـــرونـــة  فــــالــــقــــرار قــ
أكبر في النظام التعليمي الجامعي في سورية، 
ولــكــنــه يــتــطــلــب تــنــظــيــمــاً دقـــيـــقـــاً لــضــمــان تحقيق 
ــــدم إلــحــاق  ــتــــوازن بــيــن اســـتـــفـــادة الـــطـــاب وعـ الــ

ضرر بالعملية التعليمية. 
ــلـــى قـــــــدرة الـــجـــامـــعـــات  ــنـــجـــاح الـــــقـــــرار يــعــتــمــد عـ فـ
والــــوزارة على وضــع خطط مــدروســة لتوزيع 
ــــاب بـــشـــكـــل عـــــــــــادل، وتـــحـــســـيـــن الــــخــــدمــــات  ــــطــ الــ
الجامعية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، 
وصولًا إلى التعديلات المطلوبة على مستوى 
ســيــاســات الــقــبــول والاســتــيــعــاب الــجــامــعــي، بما 
يـــضـــمـــن حـــــق اســــتــــكــــمــــال الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي الـــمـــرحـــلـــة 
الجامعية، وبما يلبي ويحقق المصلحة الوطنية.

مأساة المتقاعدين العسكريين وورثتهم... بين الجوع والتجاهل
تزداد الأزمات الاقتصادية تعقيداً في سورية، لكن من بين 

الفئات الأكثر تضرراً، تبرز شريحة المتقاعدين العسكريين 
وأصحاب المعاشات من ورثتهم، والذين باتوا في مواجهة 

واقع مأساوي بعد توقف صرف رواتبهم.
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فــــــي الـــمـــقـــال الـــســـابـــق، ســـلـــطـــنـــا الــــــضــــــوء عــــلــــى الـــنـــســـبـــة 
ــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال  ــتــــي تـــوقـــعـــتـــهـــا حـ ــعـــة الــ ــتـــواضـ ــمـ الـ
المؤقتة لنمو الاقتصاد الــســوري في عــام 2025، والتي 

لا تــتــجــاوز 1%، واعــتــبــرنــا أنــهــا غــيــر منطقية وغــيــر كافية 
لإعــــادة إعــمــار الــبــاد بــعــد 14 عــامــاً مــن الــحــرب والـــدمـــار. 
وأكدنا أن النمو الاقتصادي الحقيقي يتطلب القضاء على 
الفساد والنهب، ورفع عائدية الاستثمارات، والاستفادة 
ــــدلًا مــن  مــــن الـــمـــيـــزات الــمــطــلــقــة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا ســــوريــــة، بــ

الارتهان إلى تصدير المواد الخام.
ــــال، نـــنـــتـــقـــل إلـــــــى نــــقــــاش مــــســــألــــة جـــوهـــريـــة  ــقـ ــ ــــمـ فـــــي هـــــــذا الـ
أخـــرى تــرتــبــط بــالــعــاقــة بــيــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والنمو 
الاقـــتـــصـــادي الــمــطــلــوب فـــي ســـوريـــة. وهـــل يــمــكــن تحقيق 
نمو اقتصادي حقيقي ومستدام دون حل مشكلة العدالة 

الاجتماعية؟ وما هي الأسس التي يجب أن يرتكز عليها 
النمو الاقتصادي السوري إذا أردنا الابتعاد عن تجارب 
الــدول التي حققت بالفعل طفرات في النمو الاقتصادي 
في سنواتٍ محددة، ثم سرعان ما عــادت للوراء بسبب 

فقدان الأرضية الثابتة لضمان النمو المستمر؟

دروس من العالم لسورية الجديدة:
شؤون اقتصادية

بعد سقوط سلطة بشار الأسد، يواجه السوريون تحدياً تاريخياً يتمثل في إعادة بناء بلادهم، ليس فقط على مستوى البنية التحتية والمؤسسات، بل وأيضاً عبر بناء نظام اقتصادي يعبر 
ه لخدمة المجتمع ككل، وليس لمصلحة نخب فاسدة كما كان الحال في ظل السلطة السابقة. ويطرح هذا التوجه  عن تطلعاتهم التي جرى قمعها لعقود، تطلعاتهم بنموذج اقتصادي موجَّ

تساؤلات جوهرية حول طبيعة النموذج الاقتصادي المطلوب ومحدداته، وبشكلٍ خاص الآليات الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي الضروري في سورية، مع استلهام الدروس من تجارب الدول 
التي نجحت، بعد معاناة من الحروب والدمار الاقتصادي، في بناء اقتصادات وطنية قوية مكّنتها من تحسين مستوى معيشة شعوبها وضمان حياة كريمة لهم.

لــطــالــمــا طُــــرحــــت الـــعـــاقـــة بـــيـــن الــنــمــو 
ــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــدالـ ــعـ ــ ــــادي والـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
وكأنها علاقة تناقضية عكسية، حيث 
يُــــــــــــروَّج لــــفــــكــــرة أن تـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة 
إبطاء  بــالــضــرورة  يعني  الاجتماعية 
الـــتـــضـــحـــيـــة  ــــادي أو  ــ ـــصـ ــ ــتــ ــ ــ ــــمـــــو الاقـ ــنـ ــ الـ
يـــشـــتـــرط  الــــنــــمــــو  تـــحـــقـــيـــق  بــــــــه، وأن 
بالضرورة حالة اللاعدالة في توزيع 
ــــروة. لـــكـــن الـــتـــجـــربـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة،  ــثــ ــ الــ
خــــــاصــــــة فــــــــي الـــــــــــــــدول الــــــتــــــي نـــجـــحـــت 
ــــدلات نـــمـــو مــرتــفــعــة  ــعـ ــ ــــي تـــحـــقـــيـــق مـ فـ
ــتــــدامــــة، تـــثـــبـــت الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً:  ومــــســ
فالعدالة الاجتماعية، وبشكلٍ أساسي 
عـــدالـــة تـــوزيـــع الــــثــــروة، لــيــســت عــائــقــاً 
أمــــــام الـــنـــمـــو، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، هــي 

شرط أساسي له.
يــؤدي ســوء تــوزيــع الــثــروة بطبيعة 
ــيـــر مــــتــــوازن،  ــادٍ غـ ــتــــصــ ــــى اقــ الــــحــــال إلــ
تتركز موارده وثرواته في أيدي قلة 
من الأثــريــاء الذين يوجِّهون إنفاقهم 
ــــات  ــــدمــ ــــخــ ـــع والــ ــلــ ــ ـــسـ ـــو الــ ــــحــ ــاً نـ ــ ــــومــ ــمــ ــ عــ
المستوردة، مما يــؤدي إلــى تسرب 
ــــو الــــــــخــــــــارج بـــــــــــدلًا مـــن  ــــحـ الأمــــــــــــــــوال نـ
ــاريــــع إنـــتـــاجـــيـــة  اســـتـــثـــمـــارهـــا فـــــي مــــشــ
تخلق فــرص العمل وترفع مستوى 
الــمــعــيــشــة لـــعـــمـــوم الـــســـوريـــيـــن. وفـــي 
المقابل، عندما تكون الثروة موزعة 

بشكل أكثر عدالة، يزداد الطلب على 
السلع والخدمات المحلية، مما يدفع 
عجلة الإنــتــاج ويــســاهــم فــي تنشيط 
ــلـــي، وبــالــتــالــي تحقيق  الـــســـوق الـــداخـ

نمو أكثر استدامة.
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، وهـــــــــي الــــمــــســــألــــة 
ــيـــرون، فــالــفــجــوة  ــثـ الـــتـــي يــتــجــاهــلــهــا كـ
الــواســعــة فـــي تـــوزيـــع الـــثـــروة ليست 
مــــجــــرد مــــســــألــــة اقــــتــــصــــاديــــة، بـــــل هــي 
ــــدم الاســـتـــقـــرار  عـــامـــل رئـــيـــســـي فــــي عـ
فكلما زادت  الاجتماعي والسياسي. 
الــفــوارق الطبقية وشعر المواطنون 
ــعــــت  ــفــ ــيـــــش، ارتــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــــالـــــحـــــرمـــــان والـ
الاجتماعية،  الاضطرابات  احتمالات 
ــــؤدي إلــــى بــيــئــة غــيــر مــســتــقــرة  مــمــا يـ
تـــعـــرقـــل الـــنـــمـــو طــــويــــل الأمـــــــــد. ولـــعـــل 
تجربة العديد من الدول النامية خير 
دليل على أن تركز الثروة في يد قلة 
مـــن الـــســـكـــان، وحـــرمـــان الأغــلــبــيــة من 
الاســتــفــادة مــن عــائــدات الــنــمــو، غالباً 
ما يؤدي إلى فشل اقتصادي مزمن.

وأي نـــمـــوذج اقــتــصــادي يــســعــى إلــى 
تــحــقــيــق نــمــو حــقــيــقــي ومـــســـتـــدام في 
سورية لا يمكن أن يتجاهل ضرورة 
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهــــذا 
يـــتـــطـــلـــب إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فـــــي الـــعـــاقـــة 
الـــمـــخـــتـــلـــة بــــيــــن الأجـــــــــــور والأربـــــــــــــاح، 

وضـــمـــان تـــوزيـــع أكـــثـــر عـــدالـــة لــلــدخــل 
والــثــروة، إلــى جانب تبني سياسات 
ــــال  ــغــ ــ ــتــ ــ ــــد مــــــــن الاســ ــــحــ اقــــــتــــــصــــــاديــــــة تــ
ــــى إعـــــــــادة  ــلـ ــ ــــل عـ ــمـ ــ ــعـ ــ والاحــــــــتــــــــكــــــــار، وتـ
توجيه الــمــوارد نحو الاستثمار في 
قـــطـــاعـــات الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــي. كـــمـــا لا 
يمكن تحقيق أي نمو اقتصادي جاد 
دون القضاء على الفساد الكبير الذي 
أدى إلى نهب ثروات البلاد، وساهم 
في خلق اقتصاد موجّه لخدمة نخب 
الفساد وأصــحــاب الــربــح الكبير بــدلًا 
مـــن خـــدمـــة الـــســـوريـــيـــن أبـــنـــاء الــــــ%90 

القابعين تحت خط الفقر.
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
لــــيــــســــت مــــــجــــــرد هـــــــــدف أخـــــــاقـــــــي أو 
ــــار ســــيــــاســــي، بـــــل هـــــي الـــضـــمـــانـــة  ــــعـ شـ
ــتـــصـــادي  الــحــقــيــقــيــة لــتــحــقــيــق نـــمـــو اقـ
مــــســــتــــدام يــــخــــدم مــــصــــالــــح الأغـــلـــبـــيـــة، 
ــــة مـــــــــحـــــــــدودة مـــن  ــئــ ــ ــــط فــ ــقــ ــ ولـــــــيـــــــس فــ
رجـــال الأعــمــال والــمــســتــثــمــريــن. وأي 
نــظــام اقــتــصــادي لا يــأخــذ بالحسبان 
الــعــدالــة الاجتماعية  ضـــرورة تحقيق 
ــقـــد مـــــبـــــرر وجـــــــــــوده مــــــع مــــــرور  ــفـ ــيـ سـ
الوقت، لأن الابتعاد عنها لن يؤدي 
فقط إلى مزيد من التناقض الطبقي، 
بـــل ســيــحــول دون تــحــقــيــق أي نمو 

اقتصادي حقيقي وراسخ.

هل النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ضدان متناقضان؟

https://kassioun.org/economic/item/82124-1
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العدالة الاجتماعية شرط النمو الاقتصادي

شؤون اقتصادية

 حتى أعداء العدالة الاجتماعية 
لا يستطيعون إنكار الحقيقة

عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــــن الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أنــهــا 
شــرط لازم للنمو الاقــتــصــادي الــمــســتــدام، من 
الــســهــل اتــهــامــنــا بــأنــنــا ننطلق بتحليلنا هـــذا من 
ــا، دون أخــــذ الــحــقــائــق  قــنــاعــات أيــديــولــوجــيــة مــ
بعين الاعــتــبــار. ولــهــذا، يــبــدو مــن الــمــنــاســب أن 
نــتــوقــف هــنــا، ونــحــيــل الـــقـــارئ إلـــى جــهــة أخــرى 
للعدالة  اتهامها إطــاقــاً بأنها مناصرة  لا يمكن 

الاجتماعية، وهي صندوق النقد الدولي.
فــي مــذكــرة المناقشة الـــصـــادرة عـــام 2011 عن 
صندوق النقد بعنوان »عدم المساواة والنمو 
واحـــدة؟«،  لعملة  وجــهــان  المستدام:  غير 
وصل معدّاها أندرو بيرغ وجوناثان أوستري 
إلى نتائج حاسمة، منها أن الدول ذات التوزيع 
العادل للثروة تحقق في المتوسط فترات نمو 
تدوم ضعف المدة مقارنة بالدول التي تعاني 

من التوزيع غير العادل للثروة. 
وتـــوصـــل مـــعـــدّا الـــمـــذكـــرة إلــــى أن تــقــلــيــل فــجــوة 
تـــوزيـــع الـــثـــروة بــمــقــدار 10 نــقــاط مــئــويــة على 
مـــقـــيـــاس  هـــــو   Gini Index( جـــيـــنـــي  ــــر  مـــــؤشـ
إحصائي يستخدم لقياس درجــة التفاوت في 
توزيع الثروة بين الأفــراد( يــؤدي إلى زيادة 

مدة فترة النمو بنسبة %50.
ووفقاً للمذكرة، ففي المجتمعات التي تعاني 
مــن ســـوء تــوزيــع الـــثـــروة يــعــانــي جـــزء كبير 
السكان من نقص الوصول إلى التعليم الجيد 

والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة مـــمـــا يــقــلــل مــــن إنــتــاجــيــة 
الاقـــتـــصـــاد عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل، وغـــالـــبـــاً ما 
تـــؤدي الــفــجــوات الكبيرة فــي تــوزيــع الدخل 
الفئات  إلــى احــتــقــان اجتماعي، حيث تسعى 
المحرومة إلى فرض سياسات إعادة توزيع 
الـــثـــروة مـــن خـــال وســـائـــل مــخــتــلــفــة، بــمــا في 
ــــات  ــــراعـ ــــصـ ذلــــــــك الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات أو حــــتــــى الـ
ــنــــاءً عــلــيــه، فــــإن غـــيـــاب الــعــدالــة  الــمــســلــحــة، وبــ
الاجتماعية كان عاملًا رئيسياً في الصراعات 
السياسية التي أعــاقــت بطبيعة الــحــال النمو 

الاقتصادي المستدام.
وتــلــجــأ الــــدول الــتــي تــعــانــي مــن تــوزيــع ســيء 
المحلي  الطلب  إلــى تعويض ضعف  للثروة 
ــــارجـــــي  ــــخـ مـــــــن خـــــــــال زيـــــــــــــادة الاقـــــــــتـــــــــراض الـ
واعــتــمــاد تــدفــقــات رؤوس الأمـــــوال قصيرة 
ــــى فـــقـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة  الأجــــــــل، مــــا يـــــــؤدي إلــ

تنفجر لاحقاً مسببة أزمات حادة.
وتــخــلــص الــمــذكــرة إلـــى اســتــنــتــاج مـــفـــاده أن 
ســوء تــوزيــع الــثــروة هــو أحــد أكــبــر العوائق 
أمـــــام اســـتـــدامـــة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. والـــــدول 
ــتـــــي تـــتـــبـــنـــى ســــيــــاســــات اقــــتــــصــــاديــــة عــــادلــــة  ــ الـ
اجــتــمــاعــيــاً تــحــقــق فـــتـــرات نــمــو أطــــول وأكــثــر 
ــادات غــيــر  ــتــــصــ اســــتــــقــــراراً، بــيــنــمــا تـــعـــانـــي الاقــ
الــــعــــادلــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــاً مــــن الأزمـــــــــات الـــمـــتـــكـــررة 

وعدم الاستقرار الاجتماعي.

ورد في مشروع برنامج »حــزب الإرادة الشعبية« 
أنـــه فـــي الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي بــــرزت الــحــاجــة الملحة 
لصياغة نموذج اقتصادي بديل من إيجابيات وأخطاء 
الــمــرحــلــة الــســابــقــة، نــمــوذج جــديــد شــعــاره الأول هو 

»أعمق عدالة اجتماعية وأعلى نمو اقتصادي«.
يــشــيــر شـــعـــار »أعـــمـــق عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة وأعـــلـــى نمو 
اقتصادي« إلى العلاقة الجوهرية بين توزيع الثروة 
ــتـــصـــادي مـــســـتـــدام في  ــعــــادل وبـــيـــن تــحــقــيــق نــمــو اقـ الــ
ســوريــة. وهــو يعكس قطيعة كاملة مــع النهج الــذي 
طالما روّج لفكرة أن العدالة والنمو متناقضان، وأن 
تحقيق أحدهما يأتي على حساب الآخر. ففي الواقع، 
وبفعل التغيرات البنيوية في الاقتصاد العالمي، فإن 
تحقيق الــنــمــو نــفــســه مــرهــونــاً بــمــدى تحقيق الــعــدالــة 
الاجتماعية، لأن تمركز الثروة لدى قلة من الأفــراد 
لم يعد مجرد مشكلة اجتماعية، بل بات عائقاً مباشراً 

أمام النمو الشامل.
فـــي الـــمـــراحـــل الــمــبــكــرة مـــن تـــطـــور الـــرأســـمـــالـــيـــة، كــان 
ــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي يــتــطــلــب تــــركّــــز الــــثــــروة  تــحــقــيــق الـ
لــتــمــويــل عــمــلــيــات الــتــراكــم الأولـــــي لــــرأس الـــمـــال، لكن 
الـــيـــوم، بــاتــت المشكلة مــعــاكــســة تــمــامــاً: هــنــاك مـــوارد 
مــتــراكــمــة ضــخــمــة، لكنها مــحــجــوزة بــأيــدي قــلــة قليلة، 

مــا يــمــنــع تــدفــقــهــا إلـــى الاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي، ويــحــدّ من 
فرص التوسع الإنتاجي وخلق الوظائف. ومن هنا، 
يــصــبــح تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة فـــي تـــوزيـــع الـــدخـــل والـــثـــروة 
شرطاً أساسياً لإطــاق هذه الموارد وتحفيز النمو 

الاقتصادي.
لقد اعــتــمــدت سلطة بــشــار الأســـد نــمــوذجــاً اقتصادياً 
ليبرالياً قائماً على تركّز الثروة في أيدي فئة صغيرة 
من المنتفعين، بينما بقيت باقي الشرائح تعاني من 
تدني مستويات المعيشة وصــولًا إلــى انــعــدام الأمن 
الــغــذائــي. ولــم يفشل نــمــوذج الأســد فقط فــي تحقيق 
العدالة الاجتماعية، بل عرقل أيضاً النمو الاقتصادي 
والاستئثار  والفساد  الاحتكار  أدى  الحقيقي، حيث 
بــالــمــوارد إلــى قطع الـــدورة الموسعة للإنتاج ومنع 

تدفق الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية.
ــمــــوذج الــــجــــديــــد الـــــــذي يـــجـــب أن تـــســـعـــى ســـوريـــة  ــنــ الــ
المستقبل إلى تبنيه يجب أن يعكس هذا الفهم العميق 
للعلاقة بين العدالة والنمو، بمعنى أننا بحاجة فعلًا 
إلى تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، ولكن هذا النمو لا 
يمكن أن يكون مستداماً إلا إذا كان قائماً على توزيع 
عادل للثروة، يضمن إشراك فئات المجتمع جميعها 

في العملية الاقتصادية. 

 لماذا نريد 
»أعمق عدالة اجتماعية وأعلى نمو اقتصادي«؟

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf
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قالت المفوضية الأوروبية بأنّ الصين منافس 
مــنــهــجــي لــلــغــرب، وهــــو مــنــافــس يـــحـــوّل أســـاس 
ــانـــــي، أي صــنــاعــة  ــ ــــمـ الاقــــتــــصــــاد الــــتــــصــــديــــري الألـ
ــيــــارات، إلــــى نـــمـــوذج مـــتـــقـــادم تــكــنــولــوجــيــاً.  الــــســ
بالعودة لما كتبه كارل بولانيي: »إن المنافسة 
الـــقـــادمـــة مـــن الـــيـــابـــان فـــرضـــت أكـــبـــر ضــغــط على 
الصناعة البريطانية، ولا سيَّما صناعة النسيج 
فــي مقاطعة لانــكــشــر. فــي هـــذه الــمــعــركــة، لعبت 
عبارة »الإغراق الياباني« دوراً مهمّاً كمصطلح 
متداوَل. ومع ذلك، فإنّ القولَ بوجود منافسة 
غــيــر نــزيــهــة لا يــمــكــن أنْ يــنــفــي حــقــيــقــة الــتــطــوُّر 
ــيـــة أو يـــنـــكـــر الأزمــــــة  ــانـ ــابـ ــيـ الــــســــريــــع لـــلـــصـــنـــاعـــة الـ
الخطيرة التي شهدتها لانكشر كواقع اقتصاديٍّ 
ــكـــشـــر لا تـــعـــكـــس تـــراجـــع  صـــــــــارخ. إنّ أزمـــــــة لانـ
تعكس  بــل  فقط،  البريطانية  الصناعية  الهيمنة 
أيــضــاً، فــي بعض الــجــوانــب، التحول فــي مصير 
الــرأســمــالــيــة الـــفـــرديـــة... مـــن الــمــحــتــمــل أن يــكــون 
التفوّق الحالي لليابان على صناعة النسيج في 
لانكشر مجرد علامة على التفوق الاقتصادي 
لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــشــــرقــــيــــة فـــــي الـــمـــرحـــلـــة 

المتأخرة من الرأسمالية الصناعية التقنية«.
كـــــان الـــحـــديـــث آنــــــــذاك عــــن »مـــنـــافـــســـة مــنــهــجــيــة« 
بــالــفــعــل. ولـــكـــن أيّ نـــظـــام كــــان أكـــثـــر تـــفـــوقـــاً من 
التاسع  القرن  التقنية والصناعية؟ في  الناحية 
الــتــي تقودها  عــشــر، أصبحت مقاطعة لانكشر، 
مدينة مانشستر المركز الصناعي للعالم بأسره. 
كـــانـــت الــمــنــســوجــات أولـــــى الــســلــع الاســتــهــاكــيــة 
إنتاجها ميكانيكياً على نطاق  تــم  التي  العالمية 
واسع. آنذاك، كان ثلثا مغازل القطن في العالم 
يـــدور فــي مانشستر. وحــتــى عـــام 1913، كانت 
ــــن الـــقـــطـــن  ــالــــج 65% مــ ــعــ ــتـــر لا تـــــــــزال تــ ــانـــشـــسـ مـ
الــعــالــمــي، أيْ مـــا يـــقـــارب مــلــيــون طــــن. لــكــن بعد 
عشرين عاماً، لم تعد الأمــور على ما يــرام. فقد 
هــرمــت الــمــصــانــع والآلات، وعــجــزت الــشــركــات 
عن مواكبة الإدارة الحديثة وأساليب التسويق، 
ولم تعد الأجور قادرة على المنافسة، فضلًا عن 

غياب أي سياسة صناعية فعالة.
بحسب بـــولانـــي، فـــإنّ مــا حـــدث ســبــبــه: »نقص 
حــاد فــي رأس الــمــال، وتفاقم الــديــون، وتخلف 
تقني، وانعدام الحرية لإجراء عمليات الاندماج 
الـــــــضـــــــروريـــــــة، وبـــــاخـــــتـــــصـــــار، أصــــبــــحــــت صـــنـــاعـــة 
الــنــســيــج مــشــلــولــة، تــعــانــي مـــن دمـــــار اقــتــصــادي 

وانهيار أخلاقي«.
اليوم، لا يمكن رؤية مجد مانشستر الصناعي 
ــاً، ما  ــامــ إلا فـــي الـــمـــتـــاحـــف. لــكــن بــعــد عــشــريــن عــ
الــذي سيبقى مــن مدينة فولفسبورغ الألمانية 
ومجموعة فولكسفاغن؟ التاريخ لا يعيد نفسه، 
ــقـــــوى الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــقـــــوط الـ ــ ولــــكــــن صــــعــــود وسـ

والتكنولوجية يتكرّر دائماً.
ــى وان غانغ منصب وزيــر  فــي عــام 2007، تــولَّ
العلوم والتكنولوجيا في الصين، وظلَّ في هذا 
المنصب حتى 2018. من خلال تجربته، أدرك 
أن الــصــيــن، فــي مــجــال الــســيــارات الــتــقــلــيــديــة، قد 
الــلّــحــاق بألمانيا  تتمكن بعد جــهــود مضنية مــن 
أبـــداً. لذلك،  أو اليابان، لكنها لن تتفوّق عليهما 
طــــرح اســتــراتــيــجــيــة »الـــقـــفـــزة الـــضـــفـــدعـــيـــة«: أي 
التقنيات  على  التركيز  عبر  المنافسين  تــجــاوز 

المستقبلية.
مــنــذ ذلــــك الـــحـــيـــن، اتــبــعــت الــصــيــن اســتــراتــيــجــيــة 
ثابتة في مجال السيارات الكهربائية، لم يسبق 
لأي دولـــــة أخـــــرى فـــي الـــعـــالـــم أن تــبــنّــت مــثــلــهــا. 
بــدأ ذلــك مــع الــحــافــات والـــدراجـــات الكهربائية، 
وخــال العشرين عــامــاً الماضية، أقــامــت الصين 
ــلـــة لـــلـــســـيـــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة،  ســلــســلــة إنــــتــــاج كـــامـ
المكونات الأســاســيــة،  مما ســـرّع تطوير جميع 
والــبــرمــجــيــات الــمــرتــبــطــة بــهــا، والــبــنــيــة التحتية 

اللازمة للقيادة المُستعِيْنة بالحاسوب.
اليوم، 98% من الحافلات الكهربائية في العالَم 
تــســيــر عــلــى الــطــرق الــصــيــنــيــة. فــقــط بــيــن 2023 
الــكــهــربــائــيــة  ــيــــارات  الــــســ قـــفـــزت حـــصـــة  و2024، 
الصينية في السوق العالمية من 58% إلى %76. 
أمــا قبل 12 عــامــاً فــقــط، فــي عــام 2012، لــم تكن 
الصين تمتلك ســوى 0.1% من السوق العالمية 
لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. مـــؤخَّـــراً، أطــلــقــت الصين 
ــةَ دعـــمٍ لتجديد الــســيــارات الــتــقــلــيــديــة، حيث  خــطَّ
يــتــم تــقــديــم منحة قــدرهــا 20,000 يـــوان صيني 
)نــحــو 2800 دولار أمــريــكــي( مــقــابــل اســتــبــدال 

السيارة القديمة بسيارة كهربائية جديدة.
وفـــقـــاً لــوكــالــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة IEA اســتــحــوذت 
نــــحــــو 75% مــن  فـــــي عـــــــام 2021 عــــلــــى  الــــصــــيــــن 
ــم، بــيــنــمــا  ــالــ ــعــ ــاريــــات الـــلـــيـــثـــيـــوم فــــي الــ إنــــتــــاج بــــطــ
بلغت طاقتها الإنتاجية من المواد »الكاثودية/

المِهبَطيّة« و»الأنودية/المِصعَديّة« المستخدمة 
فــي الــبــطــاريــات 70% و85% عــلــى الــتــوالــي. في 
2020، شكلت السيارات الكهربائية 5.5% فقط 
من إجمالي مبيعات السيارات في الصين، لكن 
الــنــســبــة %50.  ــــذه  تــــجــــاوزت هـ بـــحـــلـــول 2024، 
الكهربائية  الــســيــارات  المقابل، بلغت حصة  فــي 
فــي ألمانيا عــام 2024 نحو 13.4% فــقــط، وهو 
الــربــع مقارنة بعام 2023،  انخفاض بأكثر مــن 
ــلـــقـــاً عـــمـــيـــقـــاً بــــشــــأن مــســتــقــبــل صــنــاعــة  مــــا يـــثـــيـــر قـ
الـــســـيـــارات الألــمــانــيــة فـــي ظــــلِّ الــتــفــوق الــصــيــنــي 

المتزايد.
فـــي بــعــض الـــمـــجـــالات الــحــاســمــة لــلــتــحــول نحو 

هل تُحوِّل الصين أوروبا إلى متحف صناعي؟
في عام 1934، نشرت مجلة 

»الاقتصادي النمساوي« مقالة لكارل 
بولانيي بعنوان »المشكلة الإنسانية 

في مقاطعة لانكشر«. اليوم، وفي 
ظل صعود الصين وأزمة صناعة 
السيارات الألمانية، تبدو قراءة 

مقالته المذكورة آنفاً ذات أهمية 
خاصة، ولا سيّما تحليله لوضع صناعة 

النسيج البريطانية في شمال غربي 
إنكلترا، وتحديداً في مقاطعة لانكشر، 

بعد الحرب العالمية الأولى. إنّ الوضع 
الحالي لصناعة السيارات الألمانية 

يشبه إلى حد كبير ما مرّتْ به صناعة 
النسيج البريطانية في ذلك الوقت.

الحياد المناخي، وخاصة في إنتاج واستخدام 
ــيـــة وطـــــاقـــــة الــــــريــــــاح وتـــخـــزيـــن  الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــسـ
الــطــاقــة، اســتــطــاعــت الــصــيــن اســتــغــال مجموعة 
من العوامل المترابطة، من بينها: - التخطيط 
المركزي طويل الأمــد، - التنافس القوي بين 
المناطق والشركات داخل سوق محلي ضخم، 
- الاســــتــــثــــمــــار الـــمـــســـتـــمـــر فـــــي مــــشــــاريــــع الــبــنــيــة 
التحتية الكبرى، - ضمان الوصول إلى المواد 

الخام اللازمة لتنفيذ السياسات.
يعيد هــذا إلــى الأذهــــان كيف أن الإمــبــراطــوريــة 
الألـــمـــانـــيـــة، بــيــن الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر والـــحـــرب 
الـــعـــالـــمـــيـــة الأولـــــــــى، تـــفـــوقـــت عـــلـــى بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
ــاعــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـــصـــنـــاعـــات  ــنــ مـــجـــالـــي الــــصــ
الــكــيــمــيــائــيــة مـــن خــــال »الـــتـــجـــاوز دون الــحــاجــة 
ــنــــاعــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــــاق«. كــــانــــت الــــصــ ــــحـ ــلـ ــ إلــــــى الـ
والــكــيــمــيــائــيــة فــــي ذلـــــك الــــوقــــت هــــي الــصــنــاعــات 
الرائدة، معتمدة على الكثافة العلمية، وقد تبنت 
الضفدعية«  »القفزة  استراتيجية  آنـــذاك  ألمانيا 

نفسها التي تتبعها الصين اليوم.
فــي عـــام 1913، كــانــت 90% مــن أصــبــاغ الألـــوان 
الصناعية المنتجة في العالم قادمة من ألمانيا. 
وكـــان مــن بــيــن الــعــوامــل الــتــي ســاهــمــت فــي هــذا 
الــتــفــوق: - الــســيــاســات الــصــنــاعــيــة والــعــلــمــيــة، - 
نــظــام تــعــلــيــمــي حــديــث لــتــأهــيــل الــعــمــالــة الــتــقــنــيــة، 
- إدخال أحدث أساليب الإدارة والتسويق، - 
مستويات أجور أقل من بريطانيا أو الولايات 

المتحدة.
خــال بضعة عــقــود فــقــط، تمكنت الــصــيــن، التي 
إنشاء  يبلغ عــدد سكانها 1.4 مليار نسمة، مــن 
نـــظـــام تــعــلــيــمــي مـــتـــفـــوق تــــجــــاوز ألـــمـــانـــيـــا بـــفـــارق 
كــبــيــر، ولا ســيَّــمــا فــي الــريــاضــيــات والــعــلــوم. في 
 ،PISA تصنيفات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة
احتلت مقاطعات بكين، وشنغهاي، وجيانغسو، 
وتشجيانغ، التي تضم نحو 200 مليون نسمة، 
الصدارةَ العالمية، متفوّقة حتى على سنغافورة 

وأفضل الدول الأوروبية.
ألمانيا فــي مستوى متوسط  المقابل، تقع  فــي 

ــــذا الــتــقــيــيــم. بــــل إنّ الـــبـــاحـــث الــتــعــلــيــمــي  ضـــمـــن هـ
الألــمــانــي أولاف كــولــر قـــدم اســتــنــتــاجــاً صــادمــاً: 
»ثـــــــــاثـــــــــة مـــــــــن كـــــــــل عــــــــشــــــــرة طــــــــــــاب ألـــــــــمـــــــــان لا 
يستطيعون في سن 15 عاماً القراءة أو الكتابة 
ــــافٍ«. هــذا  أو حــل الــمــســائــل الــحــســابــيــة بــشــكــلٍ كـ

واقع لا يمكن تصوُّره في الصين.
لم يقتصر الأمر على التفوق الصناعي فحسب، 
ـــــدت الـــمـــؤســـســـة الأســــتــــرالــــيــــة لــلــســيــاســات  بــــل أكــ
لــعــام 2023  تقريرها  فــي   ASPI الاستراتيجية 
أنّ: »الصين تتصدّر البحث في معظم التقنيات 
الــحــيــويــة والــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة، وأحـــيـــانـــاً بــفــارق 
مــــذهــــل، مـــمـــا يــضــعــهــا فــــي مـــوقـــع ريــــــــادة عــالــمــي 
يمكّنها من أن تصبح القوة العظمى الرائدة في 
المتحدة  الــولايــات  تــأتــي  عــــادةً،  التكنولوجيا«. 
في المرتبة الثانية، بينما تحتل ألمانيا والدول 
ــــب مــــتــــأخــــرة، غـــالـــبـــاً  ــراتـ ــ الأوروبـــــــيـــــــة الأخـــــــــرى مـ
المجالات  فــي مختلف  الثالثة والــخــامــســة،  بين 

البحثية.
الــتــحــدي  ألــمــانــيــا والــــغــــرب مـــواجـــهـــة  إذا أرادت 
ــاد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــالانـ الـــــصـــــيـــــنـــــي، فــــــــا يــــنــــبــــغــــي الاكـــــــتـــــــفـــــــاء بـ
الأيـــديـــولـــوجـــي لــلــصــيــن، بــــل يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مــع 
الليبرالية  الــرأســمــالــيــة  بــيــن  المنهجية  المنافسة 
والاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي الــمــوجــه مـــن قــبــل الــحــزب 

الشيوعي بواقعية.
إن أزمـــــة مــجــمــوعــة فــولــكــســفــاغــن الـــيـــوم ليست 
مجرد مسألة تتعلق بشركة أو قطاع معين، بل 
تمثل قضية عالمية، حيث تعكس الانتقال إلى 
نظام عالمي متعدد الأقطاب. هذا الانتقال يثير 
أســئــلــة وجـــوديـــة حـــول مــكــانــة ألــمــانــيــا والاتــحــاد 

الأوروبي في هذا النظام الجديد.
إلى  تتحول  ألا  فولفسبورغ  مدينة  أرادت  إذا 
مجرد »متحف صناعي«، كما حدث مع مصانع 
النسيج في لانكشر، وإذا كانت أوروبا الغربية 
لا تريد أن تصبح مجرد وجهة سياحية لمجدها 
أن تبحث عــن نقطة  المفقود، فعليها  الصناعي 
انطلاق جديدة، وأن تعالج تحديات المستقبل 

بجدية وصبر شديدين.

اكتفاء الغرب 
بالانتقاد 

الأيديولوجي 
للصين لن 

يحلّ مشاكله 
الاقتصادية 

نظراً للمنافسة 
المنهجية بين 

الرأسمالية 
الليبرالية 

والاقتصاد 
ه  الصيني الموجَّ

بواقعيّة مِن 
الحزب الشيوعي

شؤون اقتصادية
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	ǧيزن بوظو

ــلـــــى مـــفـــتـــرق  ــ ــلـــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـ ــ ــمـ ــ الـ
تُــــــــقــــــــام  أن  فــــــــــإمــــــــــا  واضـــــــــــــــــــــــح،  طـــــــــــــــرق 
أن تستمر  أو  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــــدولــــة 
الــــحــــرب بــــهــــدف مـــعـــلـــن وهــــــو تــهــجــيــر 

الفلسطينيين من أرضهم.

محاولات لإفشال الهدنة!
خــال الأســبــوع الــمــاضــي على الأقــل، 
أعـــطـــى الـــكـــيـــان إشـــارتـــيـــن واضــحــتــيــن 
ــهـــدنـــة الـــحـــالـــيـــة مــع  ــال الـ بـــرغـــبـــتـــه افــــشــ
ــائــــر ســـيـــاســـيـــة  مـــــا تـــتـــضـــمـــنـــه مـــــن خــــســ
كــبــرى لــه، ومتابعة الــحــرب، الأولـــى: 
تغيير رئيس الــوزراء »الإسرائيلي« 
بــــنــــيــــامــــيــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو لـــــرئـــــيـــــس وفـــــد 
ــــات بــــــالــــــوزيــــــر الــــمــــتــــطــــرف  ــــاوضــ ــفــ ــ ــمــ ــ الــ
ديرمر، وهو من المقربين لنتنياهو، 
وأحـــد أصــحــاب ورعــــاة فــكــرة تهجير 
التغيير  وهــذا  بالكامل،  الفلسطينيين 
ــيـــة مــن  ــانـ ــثـ يــــهــــدف لـــعـــرقـــلـــة الــــجــــولــــة الـ
المفاوضات التي من المقرر أن تبدآ 

في الأيام المقبلة.
أمــا الإشـــارة الثانية الــواضــحــة: كانت 
اجــتــمــاعــاً أمــنــيــاً قــــاده نــتــنــيــاهــو لبحث 
خيار متابعة الحرب على قطاع غزة، 
ووضـــــع خــطــطــاً عــســكــريــةً لــهــا بــهــدف 

تهجير الفلسطينيين.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، يــــحــــاول تــــرامــــب جــس 
نبض هــذا الــهــدف فــي دول المنطقة 
ــــة، أن  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــــه، والـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ومـــــــــــدى إمـ
ويـــــواجـــــهـــــان ردوداً  واجـــــهـــــا  كـــلـــيـــهـــمـــا 
حاسمة برفض هذا الطرح، بدءاً من 
مصر والأردن مــــروراً بـــدول الإقليم 
والمنطقة كلها، والــدفــع نحو نقيضه 
وإحـــال  الفلسطينية،  الـــدولـــة  بــإقــامــة 
ــتــــدام«، بــــدعــــم دولــــي  ــمــــســ ــــام الــ ــــسـ »الـ

واسع وكبير.
ــــرفـــــض الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي تـــمـــامـــاً  يـ
مـــوضـــوعـــة إقــــامــــة دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة، 
الإقــــــــلــــــــيــــــــم  دول  تـــــــــــرفـــــــــــض  بـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا 
الــدول  والمنطقة كافة، ومعها أغلبية 
الــعــالــمــيــة، اســتــمــرار الــحــرب وتهجير 
ــا يـــعـــنـــيـــه ذلــــــك مــن  ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــيــن، لـ
تـــوتـــيـــرات أكـــبـــر وأوســـــــع، ومــــن جهة 
ــــرب  ــــحـ ــــة أن طــــــريــــــق الـ ــــرفـ ــعـ ــ ــــة مـ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
»التهجير«  بعد  تقف  لــن  الصهيونية 
الجديد الحالي، بل ستستمر لأزمات 
وحــــــرب وتــهــجــيــر أخـــــــرى، لا تــنــتــهــي 
بــل ستطال و/أو تنعكس على دول 

المنطقة.
وعلى رأس الرافضين لهذا الأمر في 
الــعــربــيــة، ومـــن لــهــم مصلحة  المنطقة 

ــإقـــامـــة الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــمــن  بـ
تمتلك وزناً جدياً: مصر والسعودية 
تــركــيــا  ــلــــيــــمــــيــــاً:  وإقــ ــــر،  ــــطـ وقـ والأردن 
وإيـــــــران، ودولــــيــــاً: روســـيـــا والــصــيــن، 

وجزء كبير من الدول الأوروبية. 
بــيــنــمــا الــــطــــرف الـــوحـــيـــد الـــــــذي يــدفــع 
ويــــــــريــــــــد الـــــمـــــضـــــي بــــــاتــــــجــــــاه الـــــحـــــرب 
والــتــهــجــيــر، هـــو الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
مـــع بــعــض الــمــتــشــدديــن الأمــريــكــيــيــن، 

وبعض المتشددين الأوروبيين.

المصالح الأمريكية أولًا
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، 
ــالـــحـــهـــا  كــــــــدولــــــــة، وانـــــــطـــــــاقـــــــاً مـــــــن مـــصـ
ــــر عـــن  ــــظـ ــنـ ــ ــة بــــــصــــــرف الـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ الـ
الكيان  دعــم  المستبعد  فمن  الادارة، 

ــــى مــــا لا  الـــصـــهـــيـــونـــي بــــهــــذا الـــشـــكـــل إلــ
نهاية، وتصوّر أن واشنطن لا تمتلك 
مــصــالــح سياسية واقــتــصــاديــة تسعى 
للحفاظ عليها مع الدول سابقة الذكر 
يعد خطأ، والخطأ الثاني تــصــوّر أن 
حرباً إقليمية أوسع لن تنعكس عليها 
أيـــضـــاً، عــلــى الأقـــل اقــتــصــاديــاً-تــجــاريــاً 
بــشــكــل كــبــيــر، وســـط أزمــتــهــا الــجــاريــة 

أساساً.
ــــح  ــــربـ ــالـ ــ وفـــــــــــي مــــــــيــــــــزان الــــــمــــــصــــــالــــــح، بـ
والخسارة، فإن السؤال حول الطرف 
الأهـــــم بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
خسارة »إسرائيل« أم دول المنطقة 
ــــم مـــجـــتـــمـــعـــيـــن، فـــــــإن الإجــــابــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ والاقـ
تــفــرض نفسها تــدريــجــيــاً، نــاهــيــك عن 
أن خسارة هذه الدول تعني وبشكل 

ــفـــاف ســـريـــعـــاً  ــا لـــاصـــطـ ــهـ تـــلـــقـــائـــي دفـــعـ
ومــبــاشــرة مــع خــصــوم واشــنــطــن في 

الشرق، وبالتالي وزناً أكبر لهم.
وعليه، فــإن الميل لا يــزال هو نفسه 
الـــــذي فــــرض عــلــى تـــل أبـــيـــب الــقــبــول 
بـــالاتـــفـــاق، ومــــن الــمــرجــح أن يــفــرض 
ــة  ــيــ ــانــ ــثــ ــا الـــــمـــــضـــــي بـــــالـــــجـــــولـــــة الــ ــهــ ــيــ ــلــ عــ
والــثــالــثــة وتنفيذهما، وصــــولًا لإقــامــة 

الدولة الفلسطينية.
هــذا لا يعني أن الأطــــراف المتطرفة 
والــــــمــــــتــــــشــــــددة، الـــــكـــــيـــــان الـــصـــهـــيـــونـــي 
وبـــعـــض الأوروبــــيــــيــــن والأمــريــكــيــيــن، 
لن يستمروا بمحاولاتهم التصعيدية 
والحربية، إلا أن مدى نجاحهم أولًا، 
وقــــدرتــــهــــم عـــلـــى اســــتــــمــــرار وجـــودهـــم 

ثانياً، تعد مسألة بحث.

	ǧكنان دويعر

أثــــار هـــذا الــتــقــدم الــعــســكــري مــوجــة مــن الغضب 
الشعبي والــدولــي، وأعــاد إشعال التوترات بين 
البلدين الجارين، مما يهدد بتحويل النزاع إلى 

صراع إقليمي أوسع.

التطورات الأخيرة
تعد مدينة غوما مركزاً اقتصادياً وسكانياً مهماً. 
وتــقــدر الأمـــم المتحدة أن مــا بين 3 إلــى 4 آلاف 
جندي رواندي قد انضموا إلى القتال إلى جانب 
والسيطرة  بالتوسع  لهم  مما سمح  المتمردين، 
عــلــى الــمــزيــد مــن الــمــنــاطــق. هـــذه الــخــطــوة جــاءت 
بــعــد فــشــل وســاطــة أنــغــولــيــة بــيــن الــبــلــديــن، والــتــي 
كانت تهدف إلى تخفيف التوترات وإنهاء القتال.
أنهم  المتمردون  مع سيطرتهم على غوما، أعلن 
التي  الــعــمــل  أنفسهم ملزمين بخطة  يــعــتــبــرون  لا 
ــفـــاق عــلــيــهــا فـــي قــمــة أنـــغـــولا، والـــتـــي نصت  تـــم الاتـ
عــلــى وقـــف فــــوري لــأعــمــال الــعــدائــيــة، وانــســحــاب 
غير مشروط لمقاتلي الحركة. وفي الوقت نفسه، 
علاقاتها  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  قطعت 
الدبلوماسية مع رواندا، واستدعت دبلوماسييها، 

متهمة كيغالي بتقديم دعم مباشر للمتمردين.

ردود الفعل الشعبية والدولية
تــــصــــاعــــد الــــــوضــــــع بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر داخــــــــــل الـــكـــونـــغـــو 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، حــــيــــث خــــــــرج الــــمــــتــــظــــاهــــرون فــي 
العاصمة كينشاسا ومدن أخرى للاحتجاج على ما 
يعتبرونه دعماً غربياً لرواندا، وهاجم المحتجون 
السفارات الغربية، بما في ذلك السفارات الأمريكية 
ــيـــة والـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، مــتــهــمــيــن هــــــذه الــــــدول  ــفـــرنـــسـ والـ
ــــد أضــــرم  بـــالـــتـــواطـــؤ فــــي إثـــــــارة الاضــــطــــرابــــات. وقـ
الفرنسية،  الــســفــارة  الــنــار فــي مبنى  المتظاهرون 
ــفــــارة الأمـــريـــكـــيـــة،  ــــوا الإطـــــــــــارات أمـــــــام الــــســ ــــرقــ وأحــ
مرددين هتافات، مثل: »اخرجوا أيها اللصوص«. 

نــتــيــجــة لـــذلـــك، أغــلــقــت الــســفــارة الأمــريــكــيــة أبــوابــهــا 
أمام الجمهور بسبب المخاوف الأمنية.

عــلــى الصعيد الـــدولـــي، أدانــــت روســيــا بــشــدة أعــمــال 
ــــن، ودعــــــــــت إلــــــــى وقــــــــف فــــــــــوري لـــلـــقـــتـــال  ــــرديـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
وانــــســــحــــاب الـــجـــمـــاعـــات الـــمـــســـلـــحـــة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة. 
كــمــا أعــــرب الأمـــيـــن الـــعـــام لــأمــم الــمــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش عن »قلقه العميق« بشأن تصاعد العنف، 
وطالب القوات الرواندية بالتوقف عن دعم حركة 

»إم 23« والانسحاب من الأراضي الكونغولية.

الخلفية التاريخية للصراع
يمتد الــصــراع بين الكونغو وروانــــدا إلــى عقود، 
ويرتبط بشكل وثيق بالحدود الاستعمارية التي 
رســمــتــهــا الــقــوى الأوروبـــيـــة خـــال مــؤتــمــر برلين 
عام 1885. هذه الحدود قسمت مجتمعات عرقية، 
مــثــل: التوتسي والــهــوتــو بين الــبــلــديــن، مما أدى 
إلى توترات مستمرة. في التسعينيات، استغلت 
روانـــدا هــذه الانــقــســامــات لــدعــم جماعات مسلحة 
في شرق الكونغو، خاصة بعد الإبــادة الجماعية 
عـــام 1994، حــيــث اعــتــبــرت أن بــعــض الــجــمــاعــات 

الكونغولية تشكل تهديداً لأمنها القومي.
حـــركـــة »إم 23«، الـــتـــي بـــــدأت تـــمـــردهـــا الــحــالــي 
فـــي عــــام 2022، تـــزعـــم أنـــهـــا تـــدافـــع عـــن حــقــوق 
الـــتـــوتـــســـي ضــــد مــيــلــيــشــيــات الـــهـــوتـــو الــمــرتــبــطــة 
بــــــالإبــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة. ومــــــع ذلــــــــك، تـــتـــهـــم الأمـــــم 
الــمــتــحــدة ودول غــربــيــة روانــــــدا بـــدعـــم الــحــركــة 
عـــســـكـــريـــاً لــتــحــقــيــق أهـــــــداف جـــيـــوســـيـــاســـيـــة، بــمــا 
في ذلــك السيطرة على مناطق غنية بالموارد 

الطبيعية، مثل: التنجستن والتنتالوم.

المخاطر المستقبلية
حـــذر رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا ســيــريــل رامــافــوزا 
من أن استمرار الحرب قد يــؤدي إلــى تصعيد 
إقليمي، محذراً نظيره الــروانــدي بــول كاغامي 
بأن أي تصعيد عسكري سيكون بمثابة »إعلان 

الكونغو تحت النار... الغرب وسيناريو الفوضى في أفريقيا
شهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تصعيداً ملحوظاً في الصراع المستمر 

منذ عقود، حيث تمكن مقاتلو حركة »إم 23« المدعومة من رواندا من السيطرة 
على مدينة غوما الاستراتيجية، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية. 

حـــرب«. وأكـــدت وزيـــرة دفـــاع جــنــوب أفريقية: 
أن بــادهــا ستزيد مــن وجــودهــا العسكري في 
المنطقة كجزء من مهمة إقليمية لحفظ السلام.

من جهة أخرى، يشير الخبراء إلى أن الصراع 
قـــد يـــــؤدي إلــــى انــهــيــار الــحــكــومــة الــمــركــزيــة في 
بـــعـــض الــــمــــنــــاطــــق، مـــمـــا يـــخـــلـــق فـــــراغـــــاً ســـيـــاســـيـــاً 
يمكن أن تستغله جماعات مسلحة أخــرى. كما 
الــعــالــمــيــة للمعادن  الــتــوريــد  أن تعطيل ســاســل 
النادرة، التي تعتبر الكونغو مورداً رئيسياً لها، 

قد يكون له تداعيات اقتصادية عالمية.

الخلاصة
الــصــراع فــي شــرق الكونغو الديمقراطية ليس 
مــجــرد نــــزاع مــحــلــي، بـــل هـــو قــضــيــة ذات أبــعــاد 
إقليمية ودولية. مع استمرار تقدم المتمردين 
وتـــصـــاعـــد الــغــضــب الــشــعــبــي، يـــبـــدو أن الــحــلــول 

السياسة أصبحت أكثر إلحاحاً. ومع ذلــك، فإن 
التاريخ الطويل من اتفاقيات وقف إطلاق النار 
التي لم تُلتزم بها، يثير تساؤلات حول إمكانية 
تحقيق ســام دائـــم. إذا لــم يتم اتــخــاذ خطوات 
حــاســمــة، فــقــد يــتــحــول هــــذا الـــصـــراع إلــــى حــرب 

طويلة الأمد، تهدد استقرار المنطقة بأكملها.
أمــا على المستوى الــدولــي، يــبــدو أن هنالك قوى 
تـــرى فــي هـــذه الـــحـــروب والــفــوضــى الــشــامــلــة أداة 
لكبح تــقــدم الــخــصــوم الــدولــيــيــن، فــتــرامــب يـــرى ان 
»الـــمـــشـــكـــلـــة« خـــطـــيـــرة، ولـــكـــن لـــيـــس مــــن الــمــنــاســب 
الحديث عنها الآن في معرض إجابته عن الصراع 
الدائر هناك، ويبدو ان سياسة الغرب في أفريقيا 
تحولت من السيطرة والنهب والتبعية، إلى إغراقها 
بالفوضى الــشــامــلــة، والاســتــثــمــار بــالــفــوالــق الدينية 
والعرقية والقبلية جميعها، والتي كان الاستعمار 

الغربي لأفريقيا سبباً في نشأتها وتهيئتها.

الكيان الصهيوني يعضّ نفسه ألماً: نريد الحرب والتهجير...
يحاول الكيان الصهيوني بكل استطاعته إفشال الهدنة 

بمرحلتها الثانية، والعودة إلى الحرب على الفلسطينيين 
في قطاع غزة بالدرجة الأولى، ويضغط باتجاه تهجير 

الفلسطينيين بشكل شبه كامل من قطاع غزة نحو مصر 
والأردن.. فهل سيتمكن من تحقيق ذلك؟

شؤون عربية ودولية
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في وقت سابق، وتحديداً في 24 كانون الثاني 
2025، انـــتـــشـــر مـــنـــشـــور مـــجـــهـــول عـــلـــى مــنــصــة 
مـــوظـــفـــي  أحــــــــد  زعــــــــم  حــــيــــث   ،»teamblind«
»Meta« أن الـــشـــركـــة تــعــيــش حـــالـــة مـــن الــذعــر 
الداخلي بسبب نموذج »DeepSeek«. وفي 
 »R1 DeepSeek« الــيــوم ذاتــــه، قــفــز نــمــوذج
فــي تصنيف »Arena« المتخصص فــي تقييم 
الثالثة  المرتبة  إلــى  الــذكــاء الاصطناعي  نــمــاذج 
في الترتيب العام، فيما احتل المركز الأول إلى 
جانب نــمــوذج »OpenAIo1« فــي فئة التحكم 
 »CNBC« فــي الأســـلـــوب. كــمــا خصصت شبكة
الأمريكية تقريراً مطولًا لمدة 40 دقيقة عن هذا 
الــمــوضــوع، تــجــاوز عــدد مشاهداته حاجز الـــ 2 

مليون مشاهدة.
الـــــــثـــــــانـــــــي،  كـــــــــــانـــــــــــون  يــــــــــــــوم 27  وفــــــــــــــي صـــــــــبـــــــــاح 
ــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بــمــنــصّــة  ــــركـ ــــشـ شــــهــــدت أســــهــــم الـ
حيث  قــويــاً،  ارتــفــاعــاً  الصينية   »DeepSeek«
أغلقت عــدة أسهم على الحد الأقــصــى للارتفاع 
أو افتتحت الــتــداول على ارتفاعات كبيرة. في 
 »DeepSeek«المقابل، أدى الصعود القوي لـــ
إلــى تــراجــع أســهــم »Nvidia« الأمريكية بشكل 
حاد، حيث اتسع نطاق الخسائر ليصل إلى %13 
في تـــداولات ما قبل السوق الأمريكية في 27 
كــانــون الــثــانــي. وقــد زادت هــذه الــتــطــورات من 
 ،»Nvidia« شكوك المستثمرين بشأن مستقبل
مما أثر سلباً على ثقة السوق وأشعل المخاوف 
ــقــــطــــاع. وهــبــطــت  مــــن تـــصـــاعـــد الـــمـــنـــافـــســـة فــــي الــ
المزودة   ،»Corp Advantest« أسهم شركة
لـــلـــرقـــائـــق، بــنــســبــة 8.6% فــــي بــــورصــــة طــوكــيــو. 
 »DeepSeek« إلـــى أن الــتــحــلــيــات  ــــارت  وأشــ
نجحت، من خلال ابتكاراتها في الخوارزميات، 
فــي تقليل الاعــتــمــاد على الــرقــائــق عالية الأداء، 
ــعـــف الـــحـــاجـــز الـــدفـــاعـــي الــــــذي عــــــزّز مــن  مـــمـــا أضـ
المطلقة  »الــجــهــة  بــاعــتــبــارهــا   »Nvidia« مــكــانــة 
لــلــحــوســبــة الــفــائــقــة«. ولـــم يــكــن هـــذا مــجــرد تحدٍ 
مـــبـــاشـــر لـــلـــنـــظـــام الـــبـــيـــئـــي الأمــــريــــكــــي فــــي الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، بـــل كــشــف أيـــضـــاً هــشــاشــة منطق 

»الرقائق تعني القوة«.
قــلــب  مـــفـــاجـــئ  كـــنـــمـــوذجٍ   »DeepSeek« جـــــاء 
ــاً عــلــى عــقــب،  ــ مــفــاهــيــم الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي رأســ
حيث اعتمد على نهج منخفض التكلفة وعالي 
ــراً لــلــنــمــوذج  ــاشــ ــبــ ــاً مــ ــدّيــ ــكّــــل تــــحــ الــــكــــفــــاءة، مــــا شــ
ــائــــم عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار  ــقــ ــلـــيـــدي الــ ــقـ ــتـ الأمــــريــــكــــي الـ
الضخم في الحوسبة الفائقة ورؤوس الأموال 
الهائلة. بفضل استراتيجيتها المفتوحة المصدر 
وابــتــكــاراتــهــا فــي الــخــوارزمــيــات، نــجــحــت شركة 
عـــلـــى  الاعــــــتــــــمــــــاد  ــــر  ــــسـ كـ فـــــــي   »DeepSeek«
الــــرقــــائــــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــالـــيـــة الأداء، وأعــــــادت 
رسم قواعد المنافسة في النظام العالمي للذكاء 
الاصــطــنــاعــي، مــمــا أدى إلـــى تــقــويــض أســطــورة 

»الـــــقـــــوة الـــحـــاســـوبـــيـــة هـــــي الأســــــــــاس« وكـــشـــف 
الفقاعات المحتملة في هذا المجال.

 »DeepSeek« أوجـــــــــــدت  ذلـــــــــك،  ــــب  ــانـ ــ جـ إلـــــــى 
ــــدة لـــلـــصـــنـــاعـــة الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي قـــطـــاع  ــــديـ ــاً جـ ــ فـــــرصـ
ــنــــاعــــي، مـــمـــا عـــــــزّز مـــوقـــعـــهـــا عــلــى  الـــــذكـــــاء الاصــــطــ
الساحة الدولية. ومع التراجع النسبي للهيمنة 
ــال وإعـــــــــــادة تــــوزيــــع  ــمــــجــ ــذا الــ ــ ــ ــيــــة فـــــي هـ ــكــ الأمــــريــ
الأوراق فــي أســـواق رأس الــمــال، بــات المشهد 
يشير إلــى ولادة نظام عالمي جديد في قطاع 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. ولــــم تــعــد الــمــســألــة مــجــرد 
ثـــورة تكنولوجية فحسب، بــل بــاتــت جـــزءاً من 
إعــــــادة الــــتــــوازن فـــي مــــوازيــــن الـــقـــوى الــعــالــمــيــة، 
معلنةً بذلك بداية عصر جديد في مجال الذكاء 

الاصطناعي.
DeepSeek لا تتحدى القواعد، بل تعيد كتابة 
أن تلخص  العبارة  لهذه  بالكامل. يمكن  اللعبة 
 »DeepSeek« أحـــدثـــتـــه  الـــــــذي  الـــهـــائـــل  الأثـــــــر 
ــاعــــي. فـــمـــن الـــنـــاحـــيـــة  ــنــ ــالــــم الـــــذكـــــاء الاصــــطــ فـــــي عــ
في  والصناعية والاســتــثــمــاريــة، نجحت  التقنية 
تغيير التصورات الراسخة حــول تطور الذكاء 
الاصطناعي، وأطلقت شــرارة ثــورة تقنية غير 

مسبوقة.
إلـــى شركة   »R1 DeepSeek« يــعــود نــمــوذج
هـــانـــغـــتـــشـــو لـــلـــبـــحـــث فــــــي الـــــــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي 
الأساسي، وهو نموذج مفتوح المصدر استطاع 
عبر ابتكاراته التقنية أن يخلط أوراق المنافسة 
بين الصين والولايات المتحدة، مسبباً تهديداً 
جوهرياً للهيمنة الأمريكية في هذا المجال. أول 
ما يميز نموذج »R1 DeepSeek« أنــه يمثل 
ثــورة تقنية بكل المقاييس. فقد تطلب تدريب 
هــذا الــنــمــوذج تكلفة بلغت 5.57 مليون دولار 
أمـــريـــكـــي فـــقـــط، ومـــــع ذلــــــك، فـــإنـــه يـــضـــاهـــي أداء 
»GPT-4«، في حين أن النماذج الأخرى ذات 
الأداء الــمــمــاثــل تــحــتــاج عـــــادةً إلــــى اســتــثــمــارات 
ضخمة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، 
بالإضافة إلى الاعتماد على مجموعات ضخمة 
من وحــدات معالجة الرسومات »GPU« عالية 

الأداء.
فــريــدة  مــنــهــجــيــة  عــلــى   »DeepSeek« تــعــتــمــد 
تُــعــرف بــاســم »سلسلة التفكير CoT« فــي آلية 

»ديب سيك« الصيني ينهي »سباق التسلح« 
 »DeepSeek« حققت شركة

الصينية مؤخراً أداءً مذهلًا وحظيت 
باهتمام واسع من مختلف الجهات. 

ففي 27 كانون الثاني، تصدرت قائمة 
التطبيقات المجانية في متجري 

»Apple App Store« في كلٍّ من 
الصين والولايات المتحدة، لتصبح 
بذلك أول تطبيق صيني يحقق هذا 

الإنجاز بشكل متزامن في كلا السوقين، 
 .»ChatGPT« متفوقةً حتى على

قصة النجاح هذه تتخطى في الناحية 
التقنية البحتة، لتؤكّد قضيّة 

استراتيجية أعمّ؛ حيث يعترف عدد 
متزايد من الخبراء بأفضلية البرمجيات 

مفتوحة المصدر على تلك المغلقة، 
مما يؤكّد تفوّق الملكية العامة 

المعرفيّة )والمعرفة كمشاع إنسانيّ( 
ضدّ ضيق أفق الملكية الخاصّة 

الاحتكارية مفرطة الجشع التي 
تنتهجها الشركات الغربيّة خصوصاً.

الاستنتاج، إلى جانب عمليات تدريب محسّنة، 
مـــمـــا مـــكّـــنـــهـــا مــــن تــحــقــيــق كــــفــــاءة غـــيـــر مــســبــوقــة 
فــــي اســـتـــخـــدام الـــــمـــــوارد. فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، 
تبلغ تكلفة معالجة كــل مليون رمــز باستخدام 
أمـــريـــكـــي  دولار   0.14 نـــحـــو   »DeepSeek«
فقط، وهــو أقــل بكثير مقارنة بالمنافسين، مما 
دفع الأسواق إلى إعادة التفكير في مدى صحة 
الاعتقاد السائد بأن »القوة الحاسوبية هي كل 

شيء« في الذكاء الاصطناعي.
لــكــن مــا جــعــل »DeepSeek« أكــثــر تــمــيــزاً هو 
قرارها باعتماد نموذج المصدر المفتوح، وهو 
مـــا يــتــعــارض بــشــكــل جــــذري مـــع الــنــهــج المغلق 
)الاحتكاري( الذي تتبعه الشركات الكبرى مثل 
 .»Google«و  »Anthropic«و  »OpenAI«
أوزان  ــــر  ــــشـ نـ  »DeepSeek« قـــــــــــررت  ــــد  ــقـ ــ فـ
الـــنـــمـــوذج والـــتـــفـــاصـــيـــل الــتــقــنــيــة لــلــجــمــهــور، مــمــا 
أتــاح للمطورين فــي جميع أنــحــاء العالم فرصة 

المشاركة في عملية الابتكار.
وقـــد عــلّــق مـــارك أنـــدرســـن، الــمــؤســس الــمــشــارك 
لشركة »Netscape«، على هــذا التوجه قائلًا 
ــــه »هــــديــــة عــظــيــمــة لـــلـــعـــالـــم«، فــيــمــا صــــــرّح يـــان  إنـ
لوكون، رئيس الأبحاث في »AI Meta«، بأن 
نــجــاح »DeepSeek« يعد »أفــضــل مــثــال على 
تــفــوق نــمــوذج الــمــصــدر المفتوح على النماذج 
الــمــغــلــقــة«. مـــن خــــال هــــذه الـــخـــطـــوة، لـــم تــكــتــفِ 
فــقــط،  تــقــنــي  تــغــيــيــر  بــــإحــــداث   »DeepSeek«
بــل أعــــادت تــعــريــف مــعــايــيــر الــمــنــافــســة وأجــبــرت 
الــاعــبــيــن الــتــقــلــيــديــيــن عــلــى إعــــــادة الــتــفــكــيــر في 

استراتيجياتهم.

إعادة رسم معادلة الذكاء الاصطناعي
ــتــــه  ــقــ ــقــ شـــــــــكّـــــــــل الاخــــــــــــــتــــــــــــــراق الــــــتــــــقــــــنــــــي الـــــــــــــــــذي حــ
»DeepSeek« صــدمــة عميقة لأســس صناعة 
الــذكــاء الاصطناعي العالمية، وأشـــار فــي بعض 
إلــى احتمالية نهاية سباق التسلح في  جوانبه 
مــجــال الــحــوســبــة الــفــائــقــة. فــمــنــذ ســـنـــوات، بُنيت 
ــاعـــي  ــنـ ــيــــة فـــــي الــــــذكــــــاء الاصـــطـ ــكــ الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــ
ــارات الـــضـــخـــمـــة فـــــي الـــحـــوســـبـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى الاسـ
عــالــيــة الأداء ورأس الــمــال الــهــائــل، حــيــث لعبت 
الرقائق مثل »Nvidia« دوراً  شركات تصنيع 

مــحــوريــاً فــي تشكيل هـــذا الــنــظــام البيئي القائم 
 .»GPU« عـــلـــى وحــــــــدات مـــعـــالـــجـــة الــــرســــومــــات
ضـــربـــة  وجّــــــــــه   »DeepSeek« ظـــــهـــــور  لــــكــــن 
غير مسبوقة لــهــذا الاحــتــكــار الــقــائــم على القوة 

الحاسوبية.
أحد أبرز المعالم في نهج »DeepSeek« هو 
»هــــــــواوي«  مــــن   »Ascend« لــمــنــصــة  ــا  دعـــمـــهـ
حـــيـــث   ،»MindIE« الاســــــــــــتــــــــــــدلال  ومـــــــــحـــــــــرك 
للدقة«  الديناميكي  »الــتــعــديــل  تقنية  استخدمت 
لــتــقــلــيــل الـــتـــكـــالـــيـــف الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة. بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع 
النموذج التقليدي القائم على وحــدات معالجة 
الـــرســـومـــات »GPU«، فــقــد أظـــهـــرت اخــتــبــارات 
الأداء أن تكلفة التشغيل انخفضت بنسبة %70 
مقابل فــقــدان طفيف فــي الأداء لا يتجاوز %5. 
هـــــذا الإنــــجــــاز مـــنـــح قـــطـــاع الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
ــــن ســلــســلــة  الـــصـــيـــنـــي فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة لـــلـــتـــحـــرر مـ
الــتــوريــد الأمــريــكــيــة، مضيفاً عــنــصــراً جــديــداً إلــى 
مـــعـــادلـــة الـــمـــنـــافـــســـة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة بـــيـــن الــصــيــن 

والولايات المتحدة.

البعد الجيوسياسي
لــم تــكــن انــطــاقــة »DeepSeek« مــجــرد قفزة 
ــيـــة، بـــــل أيـــــضـــــاً مـــحـــطـــة فـــــارقـــــة فـــــي الــــصــــراع  ــنـ ــقـ تـ
الجيوتقني بين القوَّتين العظميين. فعلى مدار 
العقد الماضي، حاولت الولايات المتحدة تعزيز 
سيطرتها عــلــى قــطــاع الــذكــاء الاصــطــنــاعــي عبر 
التفوق التقني وتشديد القيود على الصادرات، 
إلا أن ظهور »DeepSeek« كشف عن قدرة 
الــصــيــن لــيــس فــقــط عــلــى تــجــاوز الــعــقــوبــات عبر 
الابــتــكــار، بــل أيــضــاً عــلــى تــبــنــي نــمــوذج مفتوح 
مع  التقنية  المكاسب  بمشاركة  المصدر يسمح 

المجتمع العالمي.
ــــذا الـــتـــطـــور، نـــشـــرت مــجــلــة  فــــي تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى هـ
ــقــــريــــراً  تــ  »Review  Technology  MIT«
يشير إلى أن القيود الأمريكية المفروضة على 
تصدير التكنولوجيا لم تؤدِّ إلى الحد من تقدم 
الذكاء الاصطناعي الصيني كما كان متوقعاً، بل 
على العكس، حفّزت الصين على تحقيق تقدم 
مــلــحــوظ فـــي تــصــمــيــم الـــخـــوارزمـــيـــات وتحسين 

استغلال الموارد.

أثبتَ هذا النموذج 
من الذكاء 

الاصطناعي قدرة 
الصين على تجاوز 

العقوبات عبر 
الابتكار وتبنّي 

نموذج مفتوح 
المصدر يتشارك 

المكاسب التقنية 
مع المجتمع 

العالمي

شؤون استراتيجية
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ــــولات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  ــــحــ ــتــ ــ ــالــــمــــا صــــاحــــبــــت الــ لــــطــ
الــــكــــبــــرى اضـــــطـــــرابـــــات فـــــي الأســــــــــــواق الـــمـــالـــيـــة، 
دفعت  فــقــد  اســتــثــنــاءً.  ليست   »DeepSeek«و
هذه الثورة الشركات والمستثمرين إلى إعادة 
تقييم منطق الاستثمار القائم على أولوية القوة 
الــحــاســوبــيــة الــمــطــلــقــة. مــنــذ عــــام 2022 وحــتــى 
2023، كانت الاســتــثــمــارات العالمية فــي الذكاء 
عالية  الرقائق  تتركّز على تطوير  الاصطناعي 
الأداء والنماذج اللغوية العملاقة، حيث وجّهت 
 »Nvidia« رؤوس الأمــوال نحو شركات مثل
الـــاعـــبـــة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا  وغـــيـــرهـــمـــا   »OpenAI«و
 »DeepSeek« الأساسيَّة في هذا المجال. لكن
أثـــبـــتـــت عـــمـــلـــيـــاً أن الــمــســتــقــبــل الــحــقــيــقــي لــلــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي لا يـــعـــتـــمـــد فـــقـــط عـــلـــى الـــحـــوســـبـــة 
الفائقة، بل على كفاءة الخوارزميات وتخفيض 
الــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــلــيــة، مـــا جــعــل نــمــوذجــهــا أكــثــر 

استدامة على المدى الطويل.
في 27 كانون الثاني، شهدت الأســواق المالية 
تـــراجـــعـــاً مــلــحــوظــاً فـــي ثــقــة الــمــســتــثــمــريــن تــجــاه 
ــاعــــي الـــتـــقـــلـــيـــدي، حــيــث  ــنــ ــاء الاصــــطــ ــ ــذكــ ــ قــــطــــاع الــ
 500 P&S انــخــفــضــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــمــؤشــر
بنسبة 1%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر 
Nasdaq 100 بنسبة 1.9%. كما تكبّدت أسهم 
 »Nvidia« كـــبـــرى مـــثـــل تــكــنــولــوجــيــة  شــــركــــات 
فـــي إشـــارة  و»SoftBank« خــســائــر مــتــزامــنــة، 
إلــى تصاعد الــمــخــاوف بــشــأن اســتــدامــة نموذج 

الاستثمار القديم.
هذا  على   »VentureBeat« مجلة  علّقت  وقــد 
نــجــحــت   »DeepSeek« إن  بــقــولــهــا  الـــتـــحـــول 
ــــر احـــــتـــــكـــــار الــــــشــــــركــــــات الـــــكـــــبـــــرى مـــثـــل  ــــسـ فـــــــي كـ
 »Google«و  ،»Anthropic«و  ،»OpenAI«
لــمــنــظــومــة نـــمـــاذج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، مـــا دفــع 
المستثمرين إلى إعادة النظر في مستقبل هذا 

القطاع.
فــي ظــل هـــذه الــتــحــولات الــمــتــســارعــة، يــبــدو أن 
صــنــاعــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي بــاتــت عــلــى أعــتــاب 
مــرحــلــة جــــديــــدة، حــيــث لـــم يــعــد الـــتـــفـــوق الــتــقــنــي 
الميزانيات الضخمة  الشركات ذات  حكراً على 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الـــعـــمـــاقـــة، بــــل بـــاتـــت الـــكـــفـــاءة 
والابــتــكــار فــي الــخــوارزمــيــات تـــحـــدّدان مــوازيــن 

القوى في هذه الصناعة.

فقاعة الذكاء الاصطناعي
كــل فقاعة تكنولوجية تنهار هــي خيانة لــرأس 
ــانــــه بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. إذا كـــان  ــاه إيــــمــ ــــال تــــجــ ــمـ ــ الـ
الذكاء  قلب مفاهيم  قــد   »DeepSeek« ظهور
ــيـــة  ــنـــاحـ ــقــــب مــــــن الـ ــلــــى عــ الاصــــطــــنــــاعــــي رأســـــــــــاً عــ
التقنية، فإن التأثير الأكثر إثارة قد يكون على 
الأســـواق المالية. فمع بـــروز نــمــوذج منخفض 
 ،»DeepSeek« الــتــكــلــفــة وعــالــي الــكــفــاءة مــثــل
بـــدأت الأسئلة تتصاعد حــول فقاعة الاستثمار 
في الذكاء الاصطناعي، ويبدو أن نهاية موجة 
الهوس الاستثماري بهذا القطاع لم تعد بعيدة.

الــــذكــــاء  كــــــان  وحــــتــــى 2023،  عــــــام 2022  مـــنـــذ 
ــثــــمــــريــــن  ــتــ ــــط أنــــــــظــــــــار الــــمــــســ ــــحــ الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي مــ
والأسواق المالية. فقد ضخت الشركات التقنية 
الــكــبــرى فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــبــالــغ ضخمة، 
الــــدولارات، في تطوير تقنيات  تقدر بمليارات 
الذكاء الاصطناعي، مستندةً إلى رقائق معالجة 
فائقة الأداء ونــمــاذج لغوية عــمــاقــة. لكن رغم 
هذا الاستثمار الهائل، لم يكن العائد بالضخامة 
نفسها، مما أثار تساؤلات حول مدى استدامة 

هذا النموذج الاستثماري.
خذ على سبيل المثال شركة »OpenAI«، التي 
ــعــتــبــر واحــــــدة مـــن رواد الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي.  تُ
وفقاً للوثائق المالية التي تم الكشف عنها، فمن 
الــمــتــوقــع أن تــتــكــبــد الــشــركــة خــســائــر تــصــل إلــى 
44 مليار دولار بين عامي 2023 و2028، مع 
إمكانية ارتفاع نفقاتها إلى 9.5 مليار دولار في 

عام 2026 وحده.
يــكــلّــف تــدريــب نــمــوذج ذكـــاء اصــطــنــاعــي عملاق 
ــيــــارات الـــــــــــــدولارات، لـــكـــن تــشــغــيــلــه وتــقــديــمــه  ــلــ مــ
لــلــمــســتــخــدمــيــن بـــتـــكـــالـــيـــف مــنــخــفــضــة يُـــــعَـــــدُّ أكــثــر 
تعقيداً وأغلى ثمناً ممّا يعتقد الكثيرون. ورغم 
النجاح الأولي لـــ»ChatGPT«، فإن معدل نمو 
الــمــســتــخــدمــيــن بــــدأ يــتــراجــع بــعــد انــتــهــاء مــرحــلــة 
الانـــبـــهـــار الأولــــــى. فــمــن أيــــار 2023 إلــــى كــانــون 
الــثــانــي 2024، انخفض إجــمــالــي عــدد الــزيــارات 
بنسبة 11%، وحتى عدد المستخدمين النشطين 

على الهواتف المحمولة بدأ في التراجع.

في الذكاء الاصطناعي العالَمي

وهـــذا الاخـــتـــال بــيــن الإنـــفـــاق الــضــخــم والــعــوائــد 
المحدودة لا يقتصر على »OpenAI« وحدها، 
 »Google« بـــل تـــواجـــه شـــركـــات عــمــاقــة مــثــل
هــذا  وفــــي  نــفــســهــا.  الــمــعــضــلــة   »Microsoft«و
 ،»DeepSeek« الــســيــاق، جــاءت أخــبــار نجاح
 »4-GPT«الذي استطاع تحقيق أداء مكافئ لـــ
مـــلـــيـــون  تـــــتـــــجـــــاوز 5.57  لـــــــم  تـــــــدريـــــــب  بـــتـــكـــلـــفـــة 
بــدأوا  الذين  دولار، كصفعة قوية للمستثمرين 
الذكاء  فــي  يتساءلون: هــل يستحق الاستثمار 

الاصطناعي هذه المبالغ الضخمة حقاً؟
رغــــم الإمـــكـــانـــيّـــات الــهــائــلــة الـــتـــي يــعــد بــهــا الـــذكـــاء 
ــتــــخــــدامــــات الــفــعــلــيــة لــه  الاصــــطــــنــــاعــــي، فـــــإن الاســ
فــــي الـــقـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة لا تــــــزال بـــعـــيـــدة عــن 
الوضوح. صحيح أن الذكاء الاصطناعي أحرز 
تقدماً في مجالات مثل المساعدات الافتراضية، 
ومـــحـــركـــات الــبــحــث، وتــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات، إلا أن 
التحول إلى تطبيقات صناعية واسعة النطاق لم 
يتحقق كما كان متوقعاً. بل إن هناك مؤشرات 
ــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــــذكـ عـــلـــى أن بـــعـــض مــــجــــالات الـ

بدأت تصل إلى حدودها التقنية.
ــــاث فــي  ــــحــ ــلــــو«، رئــــيــــس الأبــ ــيــ يــــــرى »جــــيــــم كــــوفــ
الأســهــم العالمية لــدى »غــولــدمــان ســاكــس«، أن 
 »Nvidia« مثل  الكبرى،  التكنولوجيا  شركات 
و»مـــــــايـــــــكـــــــروســـــــوفـــــــت« و»غــــــــــوغــــــــــل« و»مـــــيـــــتـــــا« 
ــايـــكـــرو«، تــحــتــاج إلــى  و»أمـــــــــازون« و»ســــوبــــر مـ
تــحــقــيــق نــتــائــج اســتــثــمــاريــة مــلــمــوســة لاســتــمــرار 
تـــدفـــق رؤوس الأمـــــــوال إلـــيـــهـــا. لــكــن الــــواقــــع أن 
الذكاء الاصطناعي لم يتمكن حتى الآن من حل 
مــشــكــات مــعــقــدة عــلــى الــنــحــو الــــذي يــبــرر هــذه 

الاستثمارات الضخمة.
أســــمــــوغــــلــــو«،  »دارون  أبـــــحـــــاث  أظـــــهـــــرت  وقـــــــد 
أســــتــــاذ الاقــــتــــصــــاد فــــي مـــعـــهـــد مــاســاتــشــوســتــس 
فقط  الــوظــائــف  ربـــع  أن   ،»MIT« للتكنولوجيا 
يـــمـــكـــن أتـــمـــتـــتـــهـــا بـــشـــكـــل كــــامــــل بــــواســــطــــة الــــذكــــاء 
ــيـــره فــــي ســـوق  ــأثـ ــا يــعــنــي أن تـ الاصـــطـــنـــاعـــي، مــ
العمل أقــل بكثير مما يـــروَّج لــه. كما أنَّ وتيرة 
التطور في الذكاء الاصطناعي لا تتقدم بسرعة 
مذهلة كما يتخيل البعض، بــل بــات التقدم في 
بــعــض الــمــجــالات أكــثــر تــعــقــيــداً وأقـــل إبـــهـــاراً مما 

كان متوقعاً.

البنية التحتية
تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على استهلاك 
ــيــــر مــــــــا تـــحـــتـــاجـــه  ــثــ ــكــ ضـــــخـــــم لـــــلـــــطـــــاقـــــة، يــــــفــــــوق بــ
مــا يفرض ضغوطاً  التقليدية، وهــو  الصناعات 
متزايدة على البنية التحتية للطاقة. والواقع أن 
الولايات المتحدة غير مستعدة لاستيعاب هذا 

الطلب المتزايد على الطاقة.
تشير الــبــيــانــات إلـــى أن 40% مــن شبكة الطاقة 
ــانـــة أو اســــتــــبــــدال،  ــيـ الأمــــريــــكــــيــــة بـــحـــاجـــة إلــــــى صـ
بينما 70% من مصادر الطاقة الجديدة في عام 
2024 تــعــتــمــد عـــلـــى الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، وطـــاقـــة 
الرياح، وتخزين البطاريات، وهي مصادر غير 
مــســتــقــرة بــمــا يــكــفــي لــدعــم الــعــمــلــيــات المستمرة 

لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
ــــد يـــصـــبـــح الـــتـــوســـع  ــــات، قــ ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ ــــل هـــــــذه الـ وفـــــــي ظــ
الــمــســتــمــر فـــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مــقــيــداً بــالــمــوارد 
المتاحة، مما يضع سقفاً للنمو المتوقع لهذا القطاع.
على ضوء هذه العوامل، بدأ المستثمرون في 
مراجعة استراتيجياتهم. ففي 27 كانون الثاني، 
شهدت الأسواق المالية انخفاضاً كبيراً في ثقة 
المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي، حيث: 
 500 P&S الــعــقــود الآجــلــة لمؤشر -انخفضت 
بــنــســبــة 1%. - هــبــطــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــمــؤشــر 
تــــراجــــعــــت   -  .%1.9 بـــنـــســـبـــة   100  Nasdaq
بـــنـــك« وشـــركـــات  أســـهـــم »Nvidia« و»ســــوفــــت 
الــمــخــاوف المتزايدة  تقنية أخـــرى، مما يعكس 
بــشــأن اســتــدامــة نــمــوذج الاســتــثــمــار الــقــائــم على 

الحوسبة الفائقة.
ــاء  ــ ــذكــ ــ الــ أنّ  الــــصــــيــــنــــي   »DeepSeek« أكّـــــــــــد 
الاصــــــــطــــــــنــــــــاعــــــــي لـــــــيـــــــس مـــــــــجـــــــــرد ســـــــــبـــــــــاق نــــحــــو 
اســتــهــاك أكــبــر لـــلـــمـــوارد، بـــل يــعــتــمــد عــلــى ذكـــاء 
إذا استمرت  التصميم.  الــخــوارزمــيــات وكــفــاءة 
الاتــجــاهــات الحالية، فقد يكون الانــهــيــار الكامل 
لــفــقــاعــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي أقــــرب مــمــا يتوقعه 
الكثيرون. أظهرت »DeepSeek« أن صناعة 
ــلـــيـــارات  ــــى مـ الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لا تـــحـــتـــاج إلــ
الــــدولارات لتحقيق قــفــزات نوعية، وهــو مــا قد 
يــجــبــر الــمــســتــثــمــريــن عــلــى الــتــخــلّــي عـــن الــهــوس 
بالحوسبة الفائقة والتركيز بــدلًا من ذلــك على 

الكفاءة الفعلية والتطبيقات المستدامة.

بصعود نموذج 
)ديب سيك( الصيني 

منخفض التكلفة 
وعالي الكفاءة 

توشك فقاعة 
الاستثمار الغربي في 

الذكاء الاصطناعي 
على الانفجار

شؤون استراتيجية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1212 الإثنين 03 شباط 2025 20

	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

تــظــهــر الــــدراســــات الــعــالــمــيــة الـــتـــي تــصــنّــف تحت 
عنوان »دراسات الانتقال السياسي«، ومعظمها 
غـــربـــيـــة، هــيــمــنــة واضــــحــــة لـــلـــنـــمـــوذج الـــمـــعـــروف 
بـــــاســـــم »الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الــــــجــــــديــــــدة« )الــــــتــــــي تــعــنــي 
بــاخــتــصــار الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة لــرأســمــالــيــة 
الــــســــوق الــــحــــرة والـــخـــصـــخـــصـــة(. ويــــتــــم إدراج 
وصفات هذا النوع من الاقتصاد في الدراسات 
المهيمنة الــتــي تتحدث عــن ســيــاق الانــتــقــال من 
نظام سياسي إلى آخر والتي تستخدم بالعادة 
تعبيرات »الانتقال من الأنظمة الاستبدادية إلى 
الــديــمــقــراطــيــة، أو مــن الاقـــتـــصـــادات الاشــتــراكــيــة 
إلــــــــى اقـــــتـــــصـــــاديـــــات الــــــــســــــــوق(. وهــــــــو مــــوضــــوع 
نــقــاش كبير فــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة والاقــتــصــاد 
الــســيــاســي. ويــركــز نــمــوذج الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة 
عــــلــــى الإصــــــــاحــــــــات الــــمــــوجــــهــــة نــــحــــو الـــــســـــوق، 
الـــرأســـمـــالـــيـــة  الاقــــــتــــــصــــــادي، ودور  والــــتــــحــــريــــر 

العالمية في تشكيل التحولات السياسية.
ســــــــــــوف نـــــســـــتـــــعـــــرض أدنــــــــــــــــــاه أبـــــــــــــــرز مــــــقــــــولات 
الـــدراســـات المهيمنة فــي هـــذا الــصــنــف، ثــم أبــرز 

نتائج الدراسات الناقدة لها.

الجوانب الرئيسية لنموذج النيوليبرالية 
في التحولات السياسية

ــــوذج  ــمـ ــ ــــر الاقــــــــتــــــــصــــــــادي: يــــــدعــــــو نـ ــــريـ ــــحـ ــتـ ــ 1- الـ
ــــى تــقــلــيــل تـــدخـــل الـــدولـــة  الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة إلـ
فــي الاقــتــصــاد، وخصخصة الــشــركــات المملوكة 
للدولة، وإلغاء القيود التنظيمية على الأسواق 
ــتــــحــــولات الــســيــاســيــة  كـــعـــنـــاصـــر أســــاســــيــــة فــــي الــ

والاقتصادية.
الليبرالية  الــدولــي: تــشــدد  2. العولمة والــتــأثــيــر 
الجديدة على دور المؤسسات المالية الدولية 
)مــثــل صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي( 
والــمــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب فــــي تــشــكــيــل عــمــلــيــات 

الانتقال.
الــــــسُّــــــوق:  ــــة« وإصــــــــاحــــــــات  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ 3- »الـ
ــتــــحــــول  تــــفــــتــــرض الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الــــــجــــــديــــــدة أن الــ
الــــديــــمــــقــــراطــــي والإصــــــــاحــــــــات الــــمــــوجّــــهــــة نــحــو 
السوق يعزز كل منهما الآخــر. فتُرى الأســواق 
ــلــــحــــريــــة الـــســـيـــاســـيـــة  الــــــحــــــرة كـــــشـــــرط مــــســــبــــق لــ

والاستقرار.
4- إجماع واشنطن: يرتبط نموذج الليبرالية 
الـــجـــديـــدة ارتـــبـــاطـــاً وثـــيـــقـــاً بـــــمــا يــســمــى »إجـــمـــاع 
ــيـــاســـات  ــــو مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــسـ ــ واشـــــنـــــطـــــن«، وهـ
ــــي، وتــــحــــريــــر الــــتــــجــــارة،  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــل الـــتـــقـــشـــف الـ ــثـ ــ )مـ
والـــخـــصـــخـــصـــة( الــــتــــي تــــــــروّج لـــهـــا الـــمـــؤســـســـات 
ــلـــدول الـــتـــي تـــمـــرّ بـــتـــحـــولات ســيــاســيــة  الــغــربــيــة لـ

واقتصادية.
5- انتقاد نماذج التنمية بقيادة الدولة: تنتقد 
الليبرالية الجديدة نماذج التنمية التي تقودها 
ــــدم الـــكـــفـــاءة  ــــؤدي إلـــــى عـ ــا تــ ــــة، بــحــجــة أنـــهـ ــــدولـ الـ

والفساد والركود الاقتصادي.

دراسات نيوليبرالية شهيرة
»إجـــــمـــــاع   ،)1990( ويــــلــــيــــامــــســــون  ورقــــــــــة   -1
ــــدم هـــــــذه الــــــورقــــــة الـــســـيـــاســـات  ــقـ ــ ــــن«. تـ ــــطــ ــنــ ــ واشــ
الأســاســيــة للليبرالية الــجــديــدة الــتــي تــــروج لها 
الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــدولــيــة خـــال الــتــحــولات 
السياسية والاقتصادية. وقد كان لها تأثير كبير 
فـــي تــشــكــيــل اســتــراتــيــجــيــات الانـــتـــقـــال فـــي كثير 
مـــن بـــلـــدان أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة وأوروبــــــا الــشــرقــيــة 

وأفريقيا.
2- كــتــاب فــوكــويــامــا )1992( »نــهــايــة الــتــاريــخ 
والإنــســان الأخــيــر«، على الــرغــم مــن أن الكتاب 
ــــدة،  ــــديـ ــــجـ ــلــــيــــبــــرالــــيــــة الـ ــلــــى الــ ــراً عــ ــ ــــصــ ــــز حــ ــــركـ لا يـ
ــيـــة الــلــيــبــرالــيــة  ــقـــراطـ ــمـ إلا أنــــــه يــــجــــادل بــــــأن الـــديـ
ــقـــطـــة الـــنـــهـــايـــة  والــــرأســــمــــالــــيــــة الـــــحـــــرة تــــمــــثــــان نـ
ــــر عـــلـــى كــيــفــيــة  لـــلـــتـــطـــور الأيــــديــــولــــوجــــي، مـــمـــا أثــ

تصور التحولات السياسية.
»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة   )1991( ــكــــي  ــفــــورســ بــــرزيــ  -3
والــســوق: الإصــاحــات السياسية والاقتصادية 
في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية«. يفحص 
برزيفورسكي التفاعل بين التحول الديمقراطي 
والإصـــــــــاحـــــــــات الــــمــــوجــــهــــة نــــحــــو الـــــــســـــــوق، مــع 
الزاعمة بأن  الليبرالية الجديدة  الفرضية  إبــراز 

التحرير الاقتصادي يدعم تعزيز الديمقراطية.

حالات مدروسة عن الليبرالية الجديدة
ــة بـــعـــد  ــ ــيـ ــ ــــرقـ ــــشـ 1- الــــــتــــــحــــــولات فـــــــي أوروبــــــــــــــــا الـ
تــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي: تـــأثّـــر الانـــتـــقـــال من 
ــيــــة فـــــي دول مــثــل  ــالــ ــمــ الاشــــتــــراكــــيــــة إلـــــــى الــــرأســ
بولندا والمجر وروسيا بشكل كبير بسياسات 
الليبرالية الجديدة، بما في ذلك العلاج بالصدمة 
والــخــصــخــصــة. وقـــد ســلــطــت دراســـــات لباحثين 
مــثــل ديــفــيــد لــيــبــتــون وجــيــفــري ســاكــس الــضــوء 
على دور إصلاحات الليبرالية الجديدة في هذه 

التحولات.

دراسات حول اقتصاد السوق والخصخصة في وصفات »الانتقال السياسي«
درجت العادة في معظم بلدان العالَم 

أن تستخدم السلطات عندما تريد 
الإقدام على مشاريع تغييرات كبيرة 

في البلاد أو المؤسسات، تعبيرات من 
قبيل »سنتبنّى دراسات وخطط وفق 

أعلى المعايير العالَمية المتبعة«. وهنا 
لا بد من طرح ثلاثة أسئلة أساسية حول 
هذا السلوك: 1- من الذي صنّف المعايير 

»الأعلى« بأنها كذلك، ومصالح أيّ 
قوى أو طبقات اجتماعية تخدم تلك 

المعايير؟ 2- وهل يوجد نوع واحد 
من المعايير في العالَم أم أن معايير 

متناقضة بين بعضها. 3- ما هو 
الأصلح للسياق المحلّي والخصوصية 
الوطنية لكل بلد ومرحلة تاريخية؟ 

وبالتالي هل من السليم استيراد معايير 
ومخططات معلّبة وجاهزة مسبقاً؟ 

وخاصةً أنه من المعروف أنّ الولايات 
المتحدة الأمريكية كانت القوة التي 

هيمنت عالمياً طوال عقود مضت 
منذ التسعينيات وحتى العقد الأول 
من القرن العشرين، وبالتالي معظم 
الدراسات و»الوصفات« التي صنّفت 

بأنها »الأرقى« عالمياً، هي الوصفات 
الأمريكية-الغربية في الحقيقة.

ــنــــيــــة: حــــــــالات مــــثــــل تــشــيــلــي  ــيــ 2- أمــــريــــكــــا الــــاتــ
ــبــــرازيــــل، تـــم تــنــفــيــذ إصـــاحـــات  والأرجـــنـــتـــيـــن والــ
الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الـــتـــحـــول 
ــاتــــوريــــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـابـــقـــة فــي  ــتــ ــــن الــــديــــكــ عـ
الثمانينيات والتسعينيات. وقــد بحث باحثون 
ــــل كـــــــــــورت ويـــــيـــــانـــــد الــــــعــــــواقــــــب الـــســـيـــاســـيـــة  ــثـ ــ مـ

والاقتصادية لهذه الإصلاحات.
3- برامج التكيف الهيكلي في أفريقيا: طُلب من 
العديد من الدول الأفريقية التي تمر بتحولات 
تنفيذ  والتسعينيات  الثمانينيات  فــي  سياسية 
إصلاحات الليبرالية الجديدة كشرط للحصول 
على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي. وبهذا المعنى يصح عليها تماماً وصف 
»إمـــــــاءات« بــمــعــنــى الــتــدخّــل الأجــنــبــي وانــتــهــاك 
الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة لــــهــــذه الـــــــــــدول. وقــــــد انــتــقــد 
بـــاحـــثـــون مـــثـــل ثـــانـــديـــكـــا مـــكـــنـــداويـــر تـــأثـــيـــر هـــذه 

السياسات على الحكم والتنمية.

دراسات انتقدت النيوليبرالية
1-غريسكوفيتش )1998( »الاقتصاد السياسي 
للاحتجاج والصبر«: يدرس هذا البحث كيفية 
تنفيذ إصلاحات الليبرالية الجديدة في أوروبا 
الـــشـــرقـــيـــة خـــــال الانــــتــــقــــال مــــن الـــشـــيـــوعـــيـــة، مــع 
والسياسية  الاجتماعية  الــعــواقــب  على  التركيز 

للسياسات الموجهة نحو السوق.
2- ستيغليتز )2002( »العولمة ومخاطرها«: 
الجديدة  الليبرالية  السياسات  ينتقد ستيغليتز 
التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية خلال 
أنها  مــقــدمــاً الحجج على  السياسية،  الــتــحــولات 
غــالــبــاً مــا تفاقم عــدم الــمــســاواة وتــقــوّض الحكم 

الديمقراطي.
مــوجــز  ــــاريـــــخ  »تـ ــارفــــي )2005(،  هــ ديـــفـــيـــد   -3
للليبرالية الجديدة«: يقدم هارفي تحليلًا نقدياً 
وتأثيرها  الجديدة  للليبرالية  العالمي  للانتشار 
عــلــى الـــتـــحـــولات الــســيــاســيــة، خــاصــة فـــي الــــدول 

الشيوعية السابقة والدول النامية.
ــــم مـــــن هـــيـــمـــنـــة نـــمـــوذج  ــــرغـ ــإنــــه عـــلـــى الـ ــــذا فــ ــكـ ــ وهـ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة فــــي دراســــــــات الـــتـــحـــولات 
الــســيــاســيــة واعـــتـــبـــاره عــلــى مــــدى عـــقـــود ســابــقــة 
بـــأنـــه »أعـــلـــى الــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة«، إلا أنــــه واجـــه 

انتقادات كبيرة وخاصة مع انكشاف الكثير من 
وعوده الكاذبة بالتطبيق العملي:

1- الـــتـــكـــالـــيـــف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وعـــــــدم الــــمــــســــاواة: 
يجادل النقاد بأن إصلاحات الليبرالية الجديدة 
ــا تــــــــؤدي إلــــــى زيـــــــــادة عــــــدم الــــمــــســــاواة  ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ غــ
ــيـــة. حــيــث  ــتـــمـــاعـ ــــات الاجـ ــــرابـ ــــطـ ــالـــة والاضـ ــبـــطـ والـ
ــــدة، مــثــل  ــــديـ ــــجـ ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـ تـــــــؤدي إصـــــاحـــــات الـ
ــلــــيــــص الإنـــــــفـــــــاق الــــــعــــــام إلــــى  ــقــ الــــخــــصــــخــــصــــة، وتــ
تــفــاقــم عـــدم الــمــســاواة مــن خـــال تــركــيــز الــثــروة 
والــســلــطــة فــي أيـــدي الــنــخــب بينما يــتــم تهميش 

الفئات الضعيفة.
2- تــآكــل الــديــمــقــراطــيــة: يـــرى بــعــض الباحثين 
ــــدة تـــقـــوض  ــــديــ ــــجــ ــة الــ ــيــ ــبــــرالــ ــيــ ــلــ أن ســـــيـــــاســـــات الــ
الــحــكــم الــديــمــقــراطــي مـــن خــــال تــركــيــز الــســلــطــة 
ــــة فـــــي أيـــــــــدي الــــنــــخــــب. ومـــــــن خــــال  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
إعـــطـــاء الأولــــويــــة لــكــفــاءة الـــســـوق عــلــى حــســاب 
الرعاية الاجتماعية، مما يقلل من قــدرة الدولة 
على تلبية الاحــتــيــاجــات الــعــامــة ويــمــكّــن مصالح 
عــلــى  الــــخــــاصــــة  الأمـــــــــــوال  ــــات ورؤوس  ــــركـ ــــشـ الـ
حــســاب الــمــنــتــجــيــن والــطــبــقــة الــعــامــلــة ومــشــاركــة 

المواطنين عموماً.
3- نــهــج »مـــقـــاس واحــــد يــنــاســب الــجــمــيــع«: تم 
ــمــــوذج الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة لــتــجــاهــلــه  انـــتـــقـــاد نــ
السياقات المحلية وفرض مجموعة عالمية من 

السياسات التي قد لا تناسب جميع الدول.
4- الاعتماد على رأس المال العالمي وتقويض 
الــســيــادة الــوطــنــيــة: يــســلــط الــنــقــاد الـــضـــوء على 
كيف تجعل التحولات الليبرالية الجديدة الدول 
معتمدة بشكل مفرط، وشبه وحيد في كثير من 
الحالات، على الاستثمار الأجنبي والمؤسسات 
المالية الدولية، ممّا يحد من سيادتها وقدرتها 

على متابعة سياسات اقتصادية مستقلة.
5- التفكك الاجتماعي والمقاومة: يؤدي تنفيذ 
ــــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة فــــي كــثــيــر مــن  إصـــــاحـ
الأحيان إلى التفكك الاجتماعي والبطالة والفقر، 
الاجتماعية  والــحــركــات  الاحتجاجات  يثير  مما 
وعدم الاستقرار السياسي. وهذا ما يجعل هذا 
الــنــمــوذج مـــن أســــوأ الــنــمــاذج فـــي الــبــلــدان الــتــي 
تهدف شعوبها إلى استعادة وحدتها السياسية 

واستقرارها بعد الحروب والنزاعات.

هناك ما يكفي من 
الدراسات والتجارب 

التي تثبت أن نموذج 
الليبرالية الجديدة 

يتناقض مع 
طموحات الشعوب 

لاستعادة وحدة 
بلادها السياسية 
واستقرارها بعد 

الحروب والنزاعات

علوم وتقانة
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الذياب

يــــضــــيــــق الـــــبـــــعـــــض ذرعــــــــــــــاً بــــحــــديــــث 
الــــنــــاس عــــن مـــشـــاكـــلـــهـــم وهــمــومــهــم 
ــبــــعــــض  ــــم، وحـــــــجـــــــة هـــــــــــذا الــ ــهــ ــ ــقــ ــ ــلــ ــ وقــ
ــه لـــيـــس الــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب أمــــام  ــ أنــ
»الاستحقاقات الــكــبــرى«. رغــم أن 
النقاش الــعــام الــيــوم حالة صحية، 
حــتــى فـــي هــــذه الــجــزئــيــة الــمــتــعــلــقــة 
بالعام والخاص والعلاقة بينهما. 

خــلّــفــت ســـنـــوات عـــديـــدة مـــن غــيــاب 
ــــة الــــكــــثــــيــــر مـــن  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــاة الـــــسـ ــ ــيــ ــ ــــحــ الــ
الالــتــبــاس. فــي مــواضــيــع ومفاهيم 
سياسية عديدة، يُضطر السوريون 
الـــيـــوم لــلــتــعــامــل مــعــهــا بــعــد ســنــوات 
المفروضة  السياسة،  »فوبيا«  مــن 
كان  إذ  السلطة حينها،  مــن  عليهم 
مــــجــــرد الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا والإشـــــــــارة 
إلـــيـــهـــا يــثــيــر الــــخــــوف والاســـتـــنـــكـــار. 
بــيــنــمــا بــــاتــــوا الــــيــــوم مـــضـــطـــريـــن لا 
ــا  ــارهــ ــمــ ــلـــــى خـــــــــوض غــ ــ ــــن عـ ــــريـ ــيّـ ــ ــــخـ مـ
ــتــــراق مــفــاهــيــمــهــا، في  وتــعــلــمــهــا واخــ
لبناء سوريتهم  أمامهم  ظل فرصة 

الجديدة، سورية التي يريدون. 

»شعب فيس بوك«
لـــــيـــــس مــــــــن الـــــصـــــعـــــب رؤيـــــــــــــة حــــالــــة 
المستخدمة  المفاهيم  فــي  التخبط 
ــــي عــــقــــول  ــ ــــول فـ ــــجــ ــا يــ ــ ــــمـ ــعـــبـــيـــر عـ ــلـــتـ لـ
الخلافات  الناس وقلوبهم. تعكس 
والــــمــــعــــارك عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي والصفحات والمنصات 
الافـــتـــراضـــيـــة مـــا كــتــبــه أحـــدهـــم على 
صفحته مازحاً: »تخيل أن يستيقظ 
شخص من غيبوبة ويقرأ تعليقات 
ــيـــــن فــــــي آخــــــــر 48 ســــاعــــة،  ــ الـــــســـــوريـ

سيبدو له الوضع عصفورية«. 
يــنــبــري الــكــل )الــــذي يــتــحــدث باسم 
ــهــــة الـــكـــل  مـــصـــلـــحـــة الــــــبــــــاد( لــــمــــواجــ
ــة، مــســتــعــيــنــاً  ــيــ ــتــــراضــ ــــي مـــعـــركـــة افــ فـ
بــمــا يملكه مــن ذخــيــرة مصطلحات 
ســيــاســيــة قــديــمــة وجـــديـــدة، »ثـــورة، 
نظام، فلول، مندس، مكوع، شبيح، 

فوضى المفاهيم 
ما يحدث اليوم في العالم أجمع، وليس في سورية 

وحدها، من حراك ونشاط سياسي عالٍ ضمن 
متغيرات سياسية متلاحقة لا تصنف كحدث 

سياسي فقط، بل كحدث إنساني أيضاً ضدّ منظومة 
الاستغلال برمتها، وضد محاولات الاستبداد ليس 

ترسيخ وجوده فقط، بل تأبيده. يثير نشاط الناس 
حنيناً لما يفتقدونه من حرية وعدالة ويستفز 

رغبتهم بإدارة حياة جديدة. 

مــدنــي، ديمقراطي...  إســقــاط، طائفي، علماني، 
إلـــــخ«، وغــيــرهــا الــكــثــيــر مـــن الـــمـــفـــردات الــتــي قد 
لا يــعــرف بــعــض مــســتــخــدمــيــهــا مــعــنــاهــا. يــجــري 
وســـم »الآخــــريــــن« بــهــا دون فــهــم وتــدقــيــق، في 
كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان لــتــشــعــل صــــراعــــاً افـــتـــراضـــيـــاً 
يؤجج المشاعر، وقد يصل به الأمر في بعض 
الأحيان إلى تحوله إلى صراع واقعي في وقت 
يحتاج فيه الناس الهدوء والتفكير والكثير من 

العقلانية.

الشقاء ومحاولات الشفاء
على أرض الواقع الــذي وصفته إحداهن بدقة 

أنه: »أحلى، وأغنى، وأكثر مرونة وأخف حدّية«، 
الــســوريــون مــع بعضهم دون ضجيج،  يتعامل 
يسمعون ويــتــعــلــمــون، يــحــاولــون تفهم بعضهم 
إلى  البعض، واحــتــرام اختلافاتهم، والــوصــول 
نقاط مشتركة وتوافقات بالحدود الدنيا. فهم 
لا يعيشون في عالم مثالي يشكو من الضجر، 
بــــل فــــي عـــالـــم تــصــنــعــه الـــســـيـــاســـة، وتــتــحــكــم فــي 
مصيرهم، عبر توزيع الثروة والسلطة، ولذلك 
الخاصة  لمشكلاتهم  التنكر  رفاهية  يملكون  لا 
ولا العامة. ومشاركتهم في السياسة وصنعها 
اليوم ضرورة لا بد منها، بلا تهويل سواء عن 

الشقاء أو محاولات الشفاء.

حدثت العديد من الاحتجاجات العمّالية في سورية قبيل انفجار الأزمة، 
وخاصة بين عامي 5002-0102، وكانت مطالب العمال تتمحور حول 
رفض الخصخصة والتسريح التعسفي، والمطالبة بالأجور المتأخرة 
أو زيـــادة الأجــــور. فــي الــصــورة: قــصــاصــات مــن جــريــدة قــاســيــون عن 

احتجاج العمال قبل الأزمة.

أخبار ثقافية

أنشطة لسبر أغوار بغداد
بعد إعــان بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، بدأ فريق من 
الباحثين الآثاريين، بالتعاون مع فريق »أحفاد السومريين« ومنظمة 
ــــة«، بــســلــســلــة مـــن الــــجــــولات الــمــيــدانــيــة والأبـــحـــاث  ــاريـ ــ »زيــــوســــدرا الآثـ
لتسليط الــضــوء على الــمــدن الأثــريــة الــتــي تقع فــي العاصمة العراقية 

بهدف إبراز حضارتها وتاريخها العريق.
ويــؤكــد أحــد منظمي هــذه الفعالية: »بــغــداد كنز حــضــاري فيها مواقع 
وآثــار متنوعة ومــن حقب مختلفة مثل الباب الوسطاني، والمدرسة 
المستنصرية والقصر العباسي، وعقرقوف، والمدائن...إلخ«. وتزخر 
مواقعها بالكثير، فمثلًا يظهر موقع »بيت المال« الأثري أهمية المدينة 
كــمــركــز مــالــي وعــلــمــي فــي الـــعـــراق الــقــديــم، حــيــث تــم الــعــثــور عــلــى أكثر 
من 300 لــوح طيني يعود إلــى أقــدم أكاديمية للرياضيات في العالم. 
كما أنها كانت موطناً لأقــدم القوانين المكتشفة، وهي تضم أكثر من 
خــمــس عـــواصـــم لإمـــبـــراطـــوريـــات مــخــتــلــفــة. وتــعــتــبــر »ســـيـــبـــار« مــديــنــة 
الطيور، واحــدة من أقــدم المدن في التاريخ، وتضم مسلة حمورابي 
وأقدم نصوص ملحمة جلجامش...إلخ.  ومن فعاليات الباحثين إقامة 
محاضرة أثرية في قاعة الجواهري، حضرها أكثر من 450 شخصاً، 

لاقت تفاعلًا مميزاً.

 دلالات الاحتفال برأس السنة الصينية في موسكو
افتتح في موسكو، مهرجان السنة الصينية الجديدة، وحضر حفل الافتتاح 
سفير الصين لدى روسيا تشانغ هان هــوي، ومتحدثة الخارجية الروسية 

ماريا زاخاروفا. ونائبة عمدة مدينة موسكو.
وقالت زاخاروفا: »هذا ليس حدثاً في العلاقات الثنائية بين روسيا والصين 
ــــدول الــضــامــنــة  ــــي حــقــيــقــي.  فــبــلــدانــا هــمــا أكـــبـــر الــ فــحــســب، بـــل هـــو حــــدث دولـ
للاستقرار والأمن في العالم في كثير من النواحي، والمهرجان يظهر كيف 
إلــى استقرار  الصيني  السفير  الــبــعــض«. وأشـــار  ثقافة بعضنا  يمكننا تقدير 
ونـــضـــج الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة الــصــيــنــيــة، وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي لــلــصــداقــة 

والتفاهم المتبادل بين البلدين.
ــــدت نـــائـــبـــة عـــمـــدة مـــوســـكـــو: »لـــديـــنـــا بـــرنـــامـــج مــــزدحــــم، فـــمـــن الــمــقــرر  بــيــنــمــا أكــ
تنظيم أكثر من 400 حدث: عروض مسرحية، وورش عمل، ومحاضرات، 

وعروض أفلام، وحفلات«.
وســـيـــكـــون هـــنـــاك عـــــروض لــلــطــبــول ورقــــصــــات الــتــنــيــن وعــــــروض الــمــســارح 
ــنـــع الـــفـــوانـــيـــس والــــــمــــــراوح ولــــعــــب شــيــانــغــتــشــي  الـــصـــيـــنـــيـــة ودروس فــــي صـ
المقبل.   مــن شباط  التاسع  المهرجان حتى  الصيني(. ويستمر  )الشطرنج 
ويصادف رأس السنة الصينية الجديدة، أو عيد الربيع، أو السنة القمرية 

الجديدة هذا العام يوم الأربعاء 29 يناير 2025.



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

للاطلاع على منصات التواصل 
الاجتماعي التابعة لحزب الإرادة 
:QR الشعبية عن  طريق رمز الـ

شو أهم بند لازم ينحط على طاولة الحوار؟؟

للصراحة، كل هي العناوين على عينا وراسنا، 
ــنــــاويــــن مـــهـــمـــة وضــــــروريــــــة ومــــــا مــمــكــن  وهــــــي عــ
تمشي الــدولــة الــجــديــدة بــدونــهــا. بــس مــع هيك، 
فـــي مــوضــوعــيــن يــمــكــن هــنــي أكـــتـــر شـــي الــنــاس 
عــم تفكر فيه، وأكــتــر شــي عــم يوجعها، ومــا عم 
ــــل مــــا عــــم يــنــعــطــوا  يــنــحــكــى عــــنــــهــــون... عـــلـــى الأقــ
الأهــــمــــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تـــبـــعـــهـــون. الـــنـــقـــطـــة الأولــــــى 
هــــي لــقــمــة الــــنــــاس، يــعــنــي الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
والمعيشي، والتانية هي أمان الناس وكرامتها، 

يعني السلم الأهلي ووحدة البلد...
الـــفـــرحـــة تـــبـــع الــــنــــاس بــــإنــــو خـــلـــصـــت مــــن بــشــار 
ــاتـــهـــا مـــبـــيـــنـــة عــلــى  الأســــــــد والـــســـلـــطـــة تـــبـــعـــو، لـــسـ
وجـــوهـــون، بــس مــع هــيــك، يـــوم ورا يـــوم، هي 
الفرحة عم تدبل وتختفي؛ لإنو همومها كبيرة، 
ــــم تـــركـــض وتـــركـــض  ــــو وضـــعـــهـــا صـــعـــب وعـ ولإنــ
ويـــا دوب عــم تــقــدر تلقط رزقـــهـــا. الــبــلــد معباية 
بضاعة، وعلى كل ضرس لون، بس الجيبة عم 
تــصــفــر. فــي بــعــض الــبــضــايــع نـــزل ســعــرهــا، بس 
كمان في بضايع أسعارها طارت، ويمكن أهمها 
الخبز والمواصلات يلي صــار بدهون ميزانية 
لـــحـــالـــهـــون، ووضـــــع الــكــهــربــا صــــار أســــــوأ. وإنـــو 
السوق تعبت بضاعة شغلة منيحة، بس كمان 
لناس ونــاس، لإنــو في كتير ورشــات ومعامل 
صــغــيــرة وكـــبـــيـــرة بــالــبــلــد مـــا عــــاد تـــقـــدر تشتغل 
ولا تــنــافــس، لإنــــو الــتــكــالــيــف عــلــيــهــا كــتــيــر أعــلــى 
مـــن الــتــكــالــيــف عــلــى الــمــنــتَــج الأجــنــبــي: الأجــنــبــي 
عندو كهربا 24/24 ورخيصة، الوطني وضعو 
ــيـــد مــــا بــيــحــســن يـــنـــافـــس ورح  ــهـــاد أكـ بـــالـــويـــل، فـ
ينكسر ويسكر، والعمال يلي عندو والعيل يلي 
لــلــهــوا... وفــوق  برقبتهون رح يفتحوا تمهون 
ــلـــي عــــم تــصــيــر  ــتـــســـريـــح يـ هـــــــاد، ضـــمـــن عــمــلــيــة الـ
مــن وظــايــف الـــدولـــة، بكتير مــحــات عــم يــروح 
الصالح بالطالح، وعم تزيد الأفواه يلي مفتوحة 

للهوا...
يمكن معو حق يلي بقول حاج تنقوا، الجماعة 
ــارح الـــعـــصـــر،  ــ ــبــ ــ ــيــــر مــ ــــهـــــون بــــالــــقــــصــــر غــ ــــرلـ ــا صـ ــ مــ

وبدكون يحلولكن مشاكل عمرها 60 سنة؟!
بــس كــمــان الــنــاس حقها تــقــول همها ووجــعــهــا، 
وحقها تفهم شــو يلي بــبــال السلطة الــجــديــدة؟ 
وكيف بدها تحل هــي المشاكل، وحــق السلطة 
عــــلــــى الــــــنــــــاس وخــــــاصــــــة عــــلــــى الـــــخـــــبـــــراء ويـــلـــي 

بــيــفــهــمــوا بــالاقــتــصــاد إنــــو يــســاهــمــوا بالنصيحة 
وبالخبرة وبالقرار.

أول شــغــلــة لازم يــتــفــقــوا الــســوريــيــن عــلــيــهــا هي 
إنو ما ممكن ننتظر إنو الغرب يحن قلبو علينا 
ويــرفــع العقوبات ويبلش ضــخ الــمــصــاري... ما 
بــدهــا كــتــيــر شـــطـــارة، بـــس الـــواحـــد يــتــعــب حــالــو 
شوي ويفتح غوغل ويــدور على تجارب دول 
تــانــيــة مـــع الــعــقــوبــات الأمـــريـــكـــيـــة، الأمـــريـــكـــان ما 
بيحلوا عن البلد يلي بحطوا عليها عقوبات لا 
بحلال ولا بحرام... العراق أهم مثال، بعد أكتر 
من 20 سنة من احتلال الــعــراق وإعـــدام صدام 
حسين، لسا العقوبات على النفط العراقي، يلي 
بوقتها قالوا إنها عقوبات على صدام ونظامه، 

لساتها لحد اليوم شغالة!
طــيــب شـــو لازم نــعــمــل؟ مـــن ويــــن بـــدنـــا نجيب 
موارد لحتى نمشي البلد؟ كمان ما حدا يتوهم 
إنـــو الــــدول الــعــربــيــة أو تــركــيــا رح تــكــون قـــادرة 
تجبلنا المصاري بالشوالات، كمان هي الدول 
عندها مصالحها وما بتحسن تتجاوز العقوبات 
الأميركية وتعلق مع الأميركان كرمال عيوننا... 
ــبـــق عــــلــــى رجـــــــــال الأعـــــمـــــال  ــنـــطـ الــــحــــكــــي نـــفـــســـه يـ

ــقـــــدروا يـــحـــركـــوا  ــ ــيـ ــ ــيــــن يــــلــــي كــــمــــان مـــــا بـ الــــســــوريــ
مصاريهون على كيفهون، ما دام هي المصاري 

قاعدة بالبنوك تبع الغرب.

طيب شو الحل؟
أول بـــاشـــتـــان: لازم تـــرجـــع الــبــلــد تــصــيــر ســوق 
وحدة، يعني تنفتح على بعضها، ويصير النفط 
والقمح يلي بالشمال الشرقي مورد لكل البلد، 
وتصير البضاعة يلي بتنشغل بالشام أو بريف 
الــشــام أو بــدرعــا أو بــســويــدا تــنــبــاع بالقامشلي 
وبحلب، وبضاعة حلب تنباع بحمص وبدرعا 
ــــخ... لإنـــو بــلــد وحــــدة، يعني  وبــالــقــنــيــطــرة... وإلـ
ــا مــمــكــن  ســـــوق وحـــــــدة، بــــــدون ســـــوق وحــــــدة مــ
ترجع تتوحد البلد... وهاد لحتى يصير بيلزمه 
تــفــاهــمــات وحــــــــوارات بــيــن كـــل الـــســـوريـــيـــن بكل 
البلد. بالمعارك والسلاح بنفوت بدوامة جديدة 
مــا حـــدا مــنــا إلـــو مصلحة فــيــهــا، لــهــيــك لازم هــاد 
ــداً يـــكـــون عـــلـــى طـــاولـــة  ــ ــــروري جــ ــ الـــمـــوضـــوع ضـ

المؤتمر الوطني.
تــانــي بــاشــتــان: الاعــتــمــاد عــلــى حــالــنــا، بــلــدنــا في 
خيرات كتير، وفــي إمكانية إنــو ينتج ويشتغل 

ــــداً، وخـــاصـــة ضمن  ويــعــمــل نــســب ربـــح عــالــيــة جـ
)القيم المطلقة(: متل النباتات الطبية والوردة 
الـــعـــواس... حتى حجر البازلت  الشامية وغــنــم 
يــلــي بـــبـــادنـــا بــيــنــعــمــل مــنــو حـــبـــوب دوا بــنــقــدر 
ــثــــال عــلــى  ــــم مــ نــبــيــعــهــا ونـــــصـــــدرهـــــا... وهـــــــــدول كـ
الماشي من بين عشرات وحتى مئات الأمثلة... 
هـــــي بــــدهــــا خــــطــــة تـــعـــمـــلـــهـــا الــــــدولــــــة بـــالاســـتـــعـــانـــة 
البلد، وبالمناسبة  بالباحثين يلي قلبهون على 
مـــا بــدهــا رؤوس أمـــــوال ضــخــمــة لــحــتــى تتنفذ، 

وبتعمل نتائج بسرعة...
أكــبــر مشكلة بالبلد الــيــوم ومــبــارح وقــبــل عشر 
ســنــيــن وقـــبـــل عـــشـــريـــن ســـنـــة، هــــي إنـــــو فــــي 80 
بالمية والــيــوم أكــتــر مــن 90 بالمية مــن الشعب 
السوري تحت خط الفقر... حل هي المشكلة، 
وبالحقيقة المصيبة، بدو نتفق كسوريين على 
نموذج اقتصادي جديد للبلد، نموذج سوري، 
لا شرقية ولا غربية، نموذج نحنا نفصله على 
قــيــاســنــا ولــمــصــلــحــتــنــا، وبـــهـــمـــة الــــنــــاس الأوادم 
البلد وأهــلــهــا... وهــاد  والفهيمة يلي قلبها على 
الموضوع هو أهم بند لازم يكون على طاولة 

الحوار تبع المؤتمر الوطني...

يوم الخميس الماضي، وبالكلمة يلي 
وجهها الرئيس السوري الجديد للشعب 

السوري، حكى عن مواضيع وأمور 
مهمة، ومن بينها حكى عن التحضير 

لمؤتمر الحوار الوطني. والحقيقة في 
كتير ناس ومثقفين وسياسيين عم 

يحكوا بنفس السيرة، يعني سيرة 
المؤتمر الوطني... وضمن الحكي يلي 
عم نسمعو، في كتير كلام عن شكل 

الدولة والدستور والحريات السياسية 
والديمقراطية والمركزية واللامركزية 

وإلخ.
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